
} لنــدن – يدخـــل العالـــم مرحلـــة جديدة في 
صراعـــه الطويل مـــع فيروس نقـــص المناعة 
البشـــرية ”إيـــدز“ بإعلان جامعـــات بريطانية 
أنه لم يتم العثور على أثر للفيروس في جسم 

مريض خضع لعلاج تجريبي جديد.
ويعني هذا أن الأطباء نجحوا في الانتقال 
لأول مرة من مرحلـــة حصار المرض وإضعافه 
من أجل إطالة حياة المريض، إلى القضاء عليه 

نهائيا.
ويقـــوم البحث، الـــذي يجريـــه علماء من 
أكبـــر 5 جامعات بريطانية بدعم هيئة الصحة 
الوطنيـــة ”إن إتـــش أس“، على خلـــط عقاقير 
تقليدية مضادة للفيروســـات مـــع عقار محفز 
لفيروس نقـــص المناعة الخامـــل، ولقاح قادر 
على تحريـــض نظام المناعة في الجســـم على 

تدمير الخلايا المصابة بالفيروس.

للفيروس  المضـــادة  التقليدية  والعقاقيـــر 
كافية فقط لتعطيل نمو الفيروس وانتشـــاره، 
لكـــن عادة ما تكـــون غير قادرة علـــى القضاء 
على المرض نهائيا، لذلك يواظب المريض على 

تناول هذه العقاقير مدى الحياة.
ويشـــارك في الدراســـة الجديدة خمسون 
مريضـــا. وأظهرت نتائج الاختبـــارات الأولية 
التي أجريت على المريض الأول خلو جســـمه 

من أي إشارة إلى وجود الفيروس.
لكـــن طريقـــا طويـــلا مـــازال أمـــام فريق 
الباحثـــين لاجتيـــازه قبـــل اعتبـــار التجربـــة 

الجديدة ”علاجا حاسما“.
وفـــي الســـابق عاد فيـــروس الإيـــدز إلى 
الظهور مجددا في أجســـام مرضى اعتقد على 
نطاق واسع أنهم تمكنوا من الشفاء تماما من 

المرض.

لكن إبقـــاء العلماء فـــي التجربة الجديدة 
على العقارات التقليدية المضادة للفيروســـات 
يعني أنهم مازالوا غير متأكدين تماما من أنه 

تم القضاء على الفيروس.
ويقول مارك سامويلز، مدير المركز القومي 
لأبحـــاث الصحة ”هذه أولى المحاولات الجادة 
للقضاء التام على فيروس نقص المناعة. نحن 

نكتشف الآن إمكانية فعالة لعلاج الإيدز“.
وأكد لصحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية 
”هـــذا تحـــدّ كبيـــر للغايـــة، والوقـــت مـــازال 
مبكـــرا للحكم عليـــه، لكنّ هنـــاك تقدما نوعيا 

حدث“.
ويســـتطيع فيروس نقص المناعة الاختباء 
داخل خلايا نائمة، يصعب على أحدث وسائل 
التحليـــل التقاطها، ومن ثم يظل بعيدا عن أي 

علاج محتمل.

وظهـــرت تحديات إعـــلان أن مريضا صار 
معافـــى من المرض فـــي حالة طفلـــة من ولاية 
ميسيســـيبي الأميركيـــة تم وضعهـــا تحـــت 
كـــورس علاجـــي مكثـــف بواســـطة العقاقير 
المضـــادة للفيروس بعد ولادتها مباشـــرة عام 
2010، بعدمـــا اكتشـــف الأطبـــاء إصابـــة أمها 

بالإيدز.
واســـتمر العلاج لمدة 18 شـــهرا، اكتشـــف 
بعدها الأطباء غيـــاب أي وجود للفيروس في 
جســـم الطفلـــة، وهو مـــا عزز التوقعـــات بأن 

التدخل الطبي المبكر أنقذ حياتها.
لكن بعد مرور عامين فقـــط، عاد الفيروس 

إلى الظهور مجددا في خلايا جسمها.
ويحـــاول العلاج الجديد خـــداع الفيروس 
للخـــروج من أماكـــن اختبائه داخـــل الخلايا 
النائمـــة، ومن ثم إثارة جهـــاز المناعة للتعرف 

التقنيـــة  هـــذه  وتعـــرف  ومهاجمتـــه.  عليـــه 
العلاجية بـ“الركل ثم القتل“.

ويحمـــل قرابة 37 مليون شـــخص فيروس 
الإيدز في العالم، بينما توفي حوالي 35 مليون 

شخص بالمرض حتى الآن.
وإذا أثبـــت العلاج الجديـــد فاعلية كبيرة، 
فمن المتوقع أن يتراجع هذا العدد بشكل كبير.
كما ســـيغير العـــلاج الجديد مـــن مفهوم 
الحماية خلال العلاقة الجنســـية، إذ سيتخلى 
البالغون عن هواجســـهم من الإصابة بالمرض 

الذي استعصى طويلا على العلاج.
وســـتقل عندهـــا الحاجـــة إلى اســـتخدام 
الواقي الذكري للرجال، إذ سيصبح من السهل 
القضـــاء على جميع الأمراض القابلة للانتقال 
عبر العلاقة الجنسية، التي توصل إليها العلم 

حتى الآن.

} بغــداد - تدفـــع الولايـــات المتحدة باتجاه 
معركة الموصل على أن تكون القوات العراقية 
فـــي المقدمة، فيما تتنافس قوات البيشـــمركة 
الكردية وميليشيات الحشد الشعبي المدعومة 
من إيـــران وفصائل محلية وعشـــائرية أخرى 
للمشاركة في اســـتعادة المدينة التي يسيطر 

عليها تنظيم داعش.
خياراتهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وتتـــرك 
مفتوحـــة فـــي المعركـــة التي باتت وشـــيكة 
وفـــق تصريحـــات المســـؤولين العســـكريين 
الأميركييـــن. وما لا تســـتخدمه واشـــنطن في 
المعركة تلوح به للضغط على ســـكان المدينة 
ووضعهم أمام خيار دخـــول الجيش العراقي 
بلا قتـــال أو الســـماح لميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي بالمشاركة، وهو ما يفتح الباب أمام 
التطهيـــر الطائفي والمخالفات التي جرت في 

مدينتي تكريت والفلوجة.
وزادت الولايـــات المتحدة من عدد قواتها 
في العراق إلى أكثر من خمســـة آلاف في إطار 
حملة تقودها واشـــنطن لتوفير الدعم الجوي 
والتدريب والمشـــورة للجيـــش العراقي الذي 
انهار فـــي 2014 في مواجهة اســـتيلاء تنظيم 
داعش على مســـاحات واســـعة مـــن الأرض، 

وتقدمه صوب بغداد.
وتتوافق مواقف وتحركات فرنسية وتركية 
مع التوجـــه الأميركي على أن معركة الموصل 
باتـــت وشـــيكة وهذا مـــا أكده أيضـــا رئيس 
الحكومـــة العراقية حيدر العبـــادي، في وقت 
أعلن فيه اللـــواء نجم الجبوري، قائد عمليات 
نينوى التابعة لوزارة الدفاع العراقية، وصول 
قرب  تعزيزات عســـكرية وصفها بـ“الضخمة“ 

مدينة الموصل.
وقال الجبوري ”وصلت تعزيزات عسكرية 
ضخمة وأســـلحة متطورة، بعضها ســـيدخل 
الخدمـــة لأول مـــرة، منها أســـلحة إلكترونية 
مصممة خصيصا لحرب الشـــوارع، ونوابض 
لة للعبوات الناســـفة  كهرومغناطيســـية مُعطِّ

ومعدات أخرى“.
وأجـــاز البرلمان التركي الســـبت بغالبية 
كبيـــرة للجيش التركي مواصلـــة مهامه حتى 
نهايـــة أكتوبـــر 2017 خـــارج حـــدود بـــلاده، 

خصوصا في العراق وسوريا.
أهميـــة،  الموصـــل  هاجـــس  يقـــل  ولا 
بالنســـبة إلى تركيا عن هاجسها في مواجهة 
الأكراد، وهو ما ســـتعمل الولايـــات المتحدة 
علـــى التخفيـــف مـــن أثـــره الســـلبي علـــى 

المعركة.

وقـــال وزير الدفاع الفرنســـي جان إيف لو 
دريان إن هجوم اســـتعادة الموصل ”ســـيبدأ 
قريبا“، في تصريح تزامـــن مع إقلاع طائرات 
حربية فرنســـية من على متن حاملة الطائرات 
الفرنسية شـــارل ديغول لضرب تنظيم داعش 

المتشدد.
ويـــرى مراقبـــون سياســـيون أن التفكير 
في اســـتعادة الموصل لا يســـتند إلى ضرورة 
عراقيـــة خالصـــة، بل هو تجســـيد لبدء تنفيذ 
مخطـــط أمني عالمـــي، يُراد مـــن خلاله إعادة 
ترتيب الأوراق في المنطقة تمهيدا لفرض حل 

سلمي للصراع القائم في سوريا.
وقالوا إن المخطط سيبدأ بإزالة داعش من 
الوجـــود، ثم التفرغ للقضـــاء على التنظيمات 
الإرهابية الأصغر حجمـــا والأقل تأثيرا، وهو 

ما يفسر الاهتمام العالمي بمعركة الموصل.
غير أن الغموض الـــذي يلف تلك المعركة 
يظل قائما إلى أن تبـــدأ، إذ لا يعرف إلى غاية 
اليوم الكيفية التي ستتم من خلالها استعادة 

المدينة.
ويقول خبراء عسكريون إنه من غير الوارد 
أن تبدأ المعركة بالقصف المدفعي أو الجوي 
كمـــا حدث فـــي الرمـــادي أو الفلوجـــة، إذ أن 

الموصل مدينة مكتظة بالســـكان ولم تتعرض 
طيلة الســـنوات التي أعقبـــت احتلال العراق 
عام 2003 لأي نوع من أنواع الدمار، مقارنة بما 
حدث في مدن الغرب العراقي التي سقطت هي 
الأخرى في قبضة تنظيم داعش وتم تحريرها، 

بعد أن لحق الدمار بها بطريقة لافتة.
وقال العقيد المتقاعد في الجيش العراقي، 
خليـــل النعيمـــي، إن ”القيـــادات العســـكرية 
العراقية تأخرت في تنفيذ العملية العســـكرية 
فـــي الموصـــل، بعـــد أن تأكدت من عـــدم نية 
داعش الانســـحاب مـــن المدينـــة، على عكس 
باقي المناطق التي شهدت انسحابا لعناصره 

وتقدم قوات الجيش“.
وأضـــاف النعيمـــي أن ”معركـــة الموصل 
ســـتكون صعبة على قوات الجيـــش العراقي، 
فهنـــاك تحديات كبيـــرة ســـتواجهها، تتعلق 
الناســـفة  العبـــوات  وانتشـــار  بالمدنييـــن، 
والمنازل المفخخة، والانتحاريين، والعجلات 
المفخخـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”جميـــع ما ذكر 
وغيـــره أســـلحة قويـــة سيســـتخدمها تنظيم 

داعش لإيقاف تقدم القوات“.
وعبر مراقب سياســـي عراقي عن أمله في 
أن يتم ”التمهيد للمعركة بنشـــاط استخباري، 

يهـــدف بالدرجـــة الأولـــى إلى تحييـــد موقف 
ســـكان المدينة مـــن التنظيـــم الإرهابي إذا لم 
يتم اســـتدراجهم إلى المشاركة من الداخل في 

المعركة“.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن حســـم 
معركـــة الموصل لن يكـــون مضمونا من دون 
منـــع تحفيـــز الســـكان طائفيا لمنع مشـــاركة 

سكان المدينة في صف داعش.
وأعـــرب المراقـــب العراقـــي عـــن أمله في 
أن تلتفـــت الولايـــات المتحـــدة إلـــى النتائج 
المأســـاوية التي يمكن أن تنتهي إليها مدينة 

هي ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة.
ويتصاعد الجدل حول إشـــراك ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي فـــي المعركة، فيمـــا مهدت 
إقليـــم  رئيـــس  البارزانـــي  مســـعود  زيـــارة 
كردســـتان العـــراق، إلى بغـــداد ولقائه رئيس 
الحكومة حيدر العبادي للاتفاق على الخطوط 

المشتركة لمشاركة البيشمركة.
إلا أن الولايـــات المتحـــدة، وهـــي الراعي 
الأكبر للمعركة، قد تضطر إلى القبول بمشاركة 
الحشد الشعبي عبر تمثيل رمزي، لن يكون له 
أثر يذكر في تحديد مصير المدينة أو أي جزء 

منها في المستقبل. 

الخارجيـــة  وزارة  اســـتبعدت   - القاهــرة   {
الفرنســـية جامعة الدول العربيـــة من اجتماع 
وزاري يعقـــد اليـــوم في باريـــس لدعم حكومة 
الوفـــاق الليبية، في خطوة تؤكـــد انتقال هذه 
المنظمة العربية إلى هامش الأحداث المحورية 

في المنطقة.
واســـتغربت جامعة الدول العربية، الأحد، 
عـــدم دعوتهـــا إلـــى المشـــاركة فـــي الاجتماع 

الوزاري.
وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين 
العام لجامعة الدول العربية، إن ”التوصل إلى 
تســـوية سياســـية للأزمة الليبية كان وسيظل 
علـــى رأس أولويات الجامعـــة العربية ويعتبر 

من صميم مسؤولياتها“.
وأضـــاف أن ”هناك زخمـــا عربيا متصاعدا 
لاضطلاع الجامعة بدور أكثر فعالية ونشـــاطا 
لتشـــجيع جهود الوفـــاق الوطنـــي بين جميع 
الأطراف الليبية واســـتكمال تنفيذ استحقاقات 
الاتفـــاق السياســـي الليبي الموقـــع في مدينة 

الصخيرات المغربية“.
وأشـــار إلى تأييـــد عربي لمقتـــرح الأمين 
العـــام للجامعة العربية بتعييـــن ممثل خاص 
للقيام بالاتصالات اللازمـــة مع حكومة الوفاق 
و“مجلـــس النواب“ المنعقد فـــي طبرق، وكافة 
القـــوى الليبيـــة الأخـــرى، وكذا مـــع الأطراف 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.
ويشير البيان إلى تنامي شعور المسؤولين 
فـــي الجامعة بتحول هـــذا الكيان تدريجيا إلى 
كيـــان مجمـــد عمليا، إذ لـــم يعد لديـــه أي دور 
محـــوري في ملفات حساســـة كالملـــف الليبي 
والســـوري واليمني والعراقـــي، بالإضافة إلى 

تدخلات إيران الطائفية في المنطقة.
ويجد الأمين العـــام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبوالغيط نفســـه مكبلا وســـط غياب أي 
رصيـــد للجامعـــة عند أي من أطـــراف الصراع 
الإقليمي التي لا تقيم وزنا لجامعة فقدت الدعم 

السياسي من أعضائها.
ـــر عفيفـــي بالجهـــود التـــي قـــام بها  وذكَّ
أبوالغيـــط، خـــلال مشـــاركته فـــي الاجتمـــاع 
الدولي الـــذي عقد في نيويورك يـــوم الـ22 من 
سبتمبر الماضي على المستوى الوزاري لدفع 
جهود التســـوية الليبية، وإجرائه سلســـلة من 
اللقـــاءات الثنائيـــة على هامش مشـــاركته في 
أعمـــال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في 
ذلـــك مع وزير الخارجية الفرنســـي جون مارك 
إيرولت، والتي شدد فيها على حرص الجامعة 
علـــى مواصلـــة جهودها لدعم عمليـــة الانتقال 
الديمقراطي في ليبيا وتنســـيق نشـــاطها هذا 
مـــع الأمـــم المتحـــدة، وممثلها الخـــاص إلى 
ليبيا مارتن كوبلـــر، ومختلف القوى الإقليمية 

والغربية في هذا الإطار.
وعقـــب مشـــاركتها في الاجتمـــاع الوزاري 
الدولي، أصـــدرت الجامعة بيانا قالت فيه إنها 
”تدرس حاليا تنظيم مؤتمر دولي؛ لحشد الدعم 

وتنسيق المساعدة الدولية للدولة الليبية“.

• أول تجربة علمية تقضي على فيروس نقص المناعة تماما • الطب على طريق حسم سباق استمر لعقود مع الإيدز

الإيدز يقترب لأول مرة من خط النهاية

• الولايات المتحدة تحث أهالي نينوى على السماح بدخول الجيش بلا قتال للمحافظة على المدينة
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} عــمان – تعود جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي الأردن بعد مقاطعة موســـمين انتخابيين 
برلمانييـــن، في إطـــار تحالف وطنـــي جديد، 
تمثل واجهته السياســـية حـــزب جبهة العمل 
الإســـلامي وشخصيات مســـتقلة، وهو مكون 
من 15 نائبا في البرلمان الذي انتخب مؤخرا، 
ليشـــكل أكبـــر نـــواة نيابيـــة إلـــى الآن، عملا 

بمراجعة داخلية أجراها الحزب.
وأعلـــن القيادي فـــي الجماعـــة والحزب، 
زكي بني أرشـــيد، عزم التحالف خوض معركة 
رئاســـة المجلس وفق توافقـــات جديدة، وذلك 
فـــي لقاء تلفزيونـــي مع محطة ”ســـي إن إن“ 

العربية.

أكد بني أرشيد بوصفه ”مهندس“ التحالف 
الوطنـــي للإصلاح الذي طرح 120 مرشـــحا في 
الانتخابـــات البرلمانيـــة، أن المرحلـــة المقبلة 
ستشهد جهودا استثنائية لإعادة الاعتبار إلى 
البرلمان، مشـــددا على أن ”التحاور“ مع التيار 
العلمانـــي الـــذي برز مؤخـــرا كمنافـــس لتيار 

الإخوان المسلمين، لا بديل عنه.
وقد حذر في الوقت نفسه من ”داعشية“ كلا 
الطرفين، فيما اعتقد بني أرشيد أن التحالف 
لديه القدرة على إنتاج نموذج سياســــي جديد 
أفضــــل مــــن تجربتي ”تونس ومصــــر“ وعلى 
قاعدة الدولــــة المدنية، على حــــد قوله. وقال 
إن الحــــزب شــــكل لجنة خاصة تحــــت عنوان 

إعــــادة الهيكلــــة داخل الحــــزب، ارتكزت على 
بحث ملفات عدة ابتداء من النظام الأساســــي 
ومــــرورا بالعضوية وإعــــادة تموضع الحزب 
في الحياة السياســــية والمدنية، ما يعني أن 
ثمة حاجة قد فرضت نفســــها واستشــــرفتها 
القيــــادات وبدأت بها مبكــــرا، والتحالف أحد 

إنتاجات المراجعة.
وأضاف ”سنكون أمام جملة من المتغيرات 
وفي مقدمتها البرنامج السياســـي للحزب، لا 
أدري إلى أين ســـتصل الأمور في الحزب؟ لكن 
الحزب جاد في إعادة إنتاج نفسه من جديد“.

وتحـــدث عن تصورات الحـــزب عن الدولة 
المدنيـــة، قائلا إن قيادات الإخوان راجعوا كل 

المصطلحـــات المتعلقة بها، وخلصوا إلى أن 
أنه ليس هناك تنـــازع ولا تناقض بين مفهوم 
الدولة المدنية والدولة الإسلامية، وأن المدنية 
تقابلهـــا الدولـــة المســـتبدة أو الدكتاتورية، 
ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة من الممكن أن 
تتجلى في صورة دولـــة علمانية ودولة دينية 
ودولة قومية وثيروقراطية بالمعنى الصحيح. 

على حد تعبيره.
تجربــــة  أن  الإخوانــــي  القيــــادي  ورأى 
الإخــــوان في مصر وتونــــس إنما هي اجتهاد 
بشــــري، اجتهــــدوا فأصابــــوا فــــي كثيــــر من 
المواقــــع، واجتهــــدوا فأخطأوا فــــي قليل من 

المواقع، وفق قوله.

} بيروت – أسفرت الضربات الجوية الشرسة 
على حلب، عن تقدم القوات الحكومية السورية 
والقـــوات المتحالفـــة معها شـــمالي المدينة، 
والتـــي عرضت على مقاتلـــي المعارضة توفير 
ممـــر آمـــن لهـــم ومســـاعدات، مقابـــل مغادرة 
المناطـــق التـــي يســـيطرون عليهـــا، في وقت 
تتواصل فيه الغارات العنيفة ويتدهور الوضع 

الإنساني.
وتعهدت قيادتا الجيش الروسي والسوري، 
الأحد، للمســـلحين بالخروج الآمن من الأحياء 
الشـــرقية بمدينـــة حلـــب، بالتزامن مـــع إعلان 
القوات الســـورية اســـتعادتها الســـيطرة على 
مشـــفى الكندي شـــمال مدينة حلـــب وعدد من 

التلال القريبة من تلة الشقيف.
ويتضـــاءل الأمل بتنفيذ وقـــف لإطلاق نار 
نتيجة هذا التقدم الذي يمنح الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد حافـــزا لمواصلـــة هجومه على 
أحياء حلب المحاصرة واســـتعادتها، بحسب 

المراقبين.
وتخوض قـــوات النظام في الأيـــام الثلاثة 
الأخيرة معارك عنيفة ضد الفصائل المعارضة 
إثر شنها هجومين متوازيين انطلقا من شمال 

حلب ووسطها.
وأفـــاد مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنسان رامي عبدالرحمن ”حققت قوات النظام 
تقدما في شـــمال مدينة حلـــب، بعد تقدمها من 
منطقـــة الشـــقيف إلى تخوم حـــي الهلك“ الذي 
تســـيطر عليه الفصائل والمحاذي لحي بستان 

القصر، من جهة الشمال.
وتواصـــل قوات النظام وفـــق عبدالرحمن، 
الأحياء الشرقية، موضحا أن  سياســـة ”قضم“ 
هدفهـــا في المرحلـــة المقبلة ”الســـيطرة على 
حيي بستان الباشا والصاخور بهدف تضييق 

مناطق سيطرة الفصائل“.

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور 
بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية على 
طـــول الخط الأمامي الذي يفصـــل المدينة إلى 
قســـمين. ومع اســـتمرار العمليات العســـكرية 
فـــي مدينة حلـــب، حذر رئيس مكتب الشـــؤون 
الإنســـانية في الأمم المتحدة، ستيفن أوبريان، 
في بيان الأحد، من أن المدنيين الذي يتعرضون 
للقصف في شرق حلب يواجهون ”مستوى من 

الوحشية يجب آلا يتعرض له أي إنسان“.
وجدد المطالبـــة بتخفيف معاناة نحو 250 
ألف شـــخص في شرق حلب، داعيا إلى ”العمل 

العاجل لإنهاء الجحيم الذي يعيشون فيه“.
وغداة اســـتهداف أكبر مستشفى في شرق 
المدينـــة للمرة الثانية في غضون أيام، أشـــار 
أوبريـــان إلـــى أن ”نظام الرعايـــة الصحية في 
شرق حلب دمر بشكل شبه تام“. وقال ”المرافق 
الطبيـــة تقصـــف واحدا بعـــد الآخـــر“، داعيا 
الأطـــراف المتحاربـــة إلى الســـماح على الأقل 
بعمليـــات إخلاء طبيـــة للمئات مـــن المدنيين 

الذين هم في أشد الحاجة إلى الرعاية. 

وتابـــع ”مـــن المرجـــح أن يزداد عـــدد من 
يحتاجون إلى عمليات إجلاء طبي كثيرا خلال 
الأيام المقبلة في ظل النقص الشديد في المياه 

النظيفة والغذاء“.
وذكـــر محمد أبو رجب، وهو مســـعف تابع 
للجمعية الســـورية الأميركية الطبية، ”الوضع 
فـــي حلب أكثر مـــن مزر … النـــاس محاصرون 
تحـــت الأنقـــاض ولا يمكننا إخراجهم بســـبب 
كثافة القصف. نناشـــد تقديم المساعدة لوقف 

القصف“.
وتتزامن المواجهات فـــي حلب مع وصول 
المحادثات بين الجانبين؛ الأميركي والروسي، 
حول ســـوريا إلى حائط مســـدود منـــذ انهيار 
هدنة بدأ تطبيقها في ســـوريا في 12 ســـبتمبر 

واستمرت أسبوعا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروســـية، الأحد، 
عن مكالمة هاتفية ”جديدة“ جرت مساء السبت 
بين وزيري خارجية البلدين؛ ســـيرغي لافروف 
وجون كيري. واكتفت بالإشارة إلى أن الطرفين 
”ناقشـــا الخطـــوات المشـــتركة الممكنة لإعادة 

مـــن دون أي  الوضـــع إلى طبيعتـــه في حلب“ 
تفاصيل أخرى.

ونقلـــت الخارجية الروســـية عـــن لافروف 
تشـــديده على ”الطابع غير المقبول لمحاولات 
معارضين يقودهم الغرب للتسامح مع النصرة 
وتعطيلهم المفاوضات حول تســـوية سياسية 

للأزمة“.
بدورها تأمل فرنســـا في أن تقـــدم الاثنين 
مشـــروع قرار إلى مجلس الأمـــن حول الوضع 
في حلـــب، يدعو إلى إعادة العمل بوقف إطلاق 
النار وفقا للاتفاق الأميركي الروسي، وإيصال 
المســـاعدات الإنســـانية إلـــى المحاصرين في 
شـــرق حلب ووقف الطلعـــات الجوية للطيران 

الحربي فوق المدينة.
وعلـــى جبهـــة أخـــرى، اســـتهدفت غارات 
روســـية، الأحد، المقر الرئيسي لفصيل سوري 
معارض يتلقى دعما أميركيا في منطقة جبلية 
بمحافظة حماة في وســـط البـــلاد، ما أدى إلى 
مقتل ستة على الأقل من عناصره، وفق المرصد 

السوري.

تقدم الأسد في حلب يقلص الفرص لوقف إطلاق النار
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أخبار
[ دمشق تعرض على مقاتلي المعارضة خروجا آمنا من حلب [ مباحثات روسية أميركية تفشل في التوصل إلى اتفاق
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◄ وصل إلى القاهرة مساء الأحد 
إلياس أوماخانوف، نائب رئيس 

المجلس الاتحادي الروسي، قادما على 
رأس وفد من موسكو في زيارة لمصر 
تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم 

علاقات التعاون بين البلدين.

◄ قدمت النيابة العامة الإسرائيلية 
إلى المحكمة المركزية، الأحد، لوائح 

اتهام بحق 6 فلسطينيين من سكان حي 
شعفاط وبلدة عناتا بالقدس الشرقية 

المحتلة، قالت إنهم خططوا لدعم 
تنظيم ”داعش“ والانضمام إليه.

◄ قتل 3 مدنيين، وأصيب 3 آخرون 
بينهم شرطي، الأحد، في تفجير سيارة 

حكومية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، 
بجانب أحد طرق محافظة شمال سيناء 

المصرية شمال شرقي البلاد، وفق 
مصدر أمني.

◄ قرر مجلس نقابة المحامين 
المصرية، مساء السبت، إمهال 

الحكومة، أسبوعا قبل التصعيد 
ضد قانون ضريبي تسبب في زيادة 
مصروفات التقاضي، وأسعار وسلع 

وخدمات أخرى، وطبقته السلطات 
مطلع أكتوبر الجاري.

◄ أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، مرسوما يقضي بتعيين اللواء 

الركن محمود فريحات رئيسا لهيئة 
الأركان المشتركة اعتبارا من الأحد، 
خلفا لمشعل الزبن الذي أُحيل على 

التقاعد.

◄ نفى الجيش السوداني المزاعم 
التي وردت في تقرير منظمة العفو 

الدولية والتي اتهمته باستخدام أسلحة 
كيميائية ضد المدنيين في منطقة جبل 

مرة في دارفور.

باختصار

تواصل قوات النظام السوري مدعومة من 
حلفائها الســــــيطرة على عدة أحياء شرقية 
في مدينة حلب، ومع تصاعد حدة المعارك 
وتدهور الوضع الإنســــــاني، تحاول فرض 
شــــــروطها وتعرض على قــــــوات المعارضة 

خروجا آمنا من الأحياء المحاصرة.

{الحـــل في ســـوريا يجـــب أن يتضمن العودة إلى طاولـــة المفاوضات مجددا، من الخطأ إرســـال 
المزيد من الجنود والأسلحة إلى منطقة تحارب فيها العديد من الجيوش}.

كريستيان ينسن
وزير خارجية الدنمارك

{مؤخرا أقفلت أبواب الحوار والمفاوضات بيننا وبين الإسرائيليين، لكننا لم نقفل الأبواب، ويدنا 
ممدودة طيلة الوقت لجيراننا، ونقول لهم تعالوا نتكلم حول السلام}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

إخوان الأردن: سنقدم تجربة أفضل من إخوان مصر وتونس

قضم الأحياء الشرقية يعزز موقف القوات السورية

ستيفن أوبريان:
المدنيون في حلب يواجهون 

مستوى من الوحشية يجب 
آلا يتعرض له أي إنسان

لبناني يصطاد النفايات العائمة التي تحولت إلى لوحة فنية على سواحل بيروت

عمليات إرهابية ضد 
مدنيين في سيناء

} القاهــرة – لقي 4 من عمال شـــركة الكهرباء 
بشمال ســـيناء مصرعهم وأصيب 2 آخران في 
انفجار استهدف سيارة تابعة لشركة الكهرباء 
التي يعملون بها في أحد طرق محافظة شـــمال 

سيناء المصرية شمال شرقي البلاد.
وذكـــر محمـــد اليمانـــي، المتحدث باســـم 
وزارة الكهربـــاء، إنـــه وأثنـــاء قيـــام العاملين 
بقطاع الكهرباء بمهـــام عملهم لتأمين التغذية 
الكهربائيـــة لجميع المواطنين في كافة مناطق 
مصر وفي حوالي الســـاعة السابعة والنصف 
من صبـــاح الأحد، توجهت فرقة صيانة خطوط 
شـــبكة نقل الكهرباء للعمل علـــى الدائرة رقم 2 
المفصولة للصيانـــة. وأضاف أنه أثناء عملهم 
وقع انفجار لعبوة ناســـفة في إحدى ســـيارتي 
الفرقة وذلك بمنطقة الروضة بشـــمال ســـيناء، 
وأســـفر ذلك عن مقتـــل أربعة فنييـــن وإصابة 

اثنين آخرين، أحدهما إصابته خطيرة.
من ناحية أخرى ذكر مســـؤول بمستشـــفى 
العريـــش أنـــه وصل إلـــى المستشـــفى صباح 
الأحد رأسان بشريان عثر عليهما أهالي جنوب 

الشيخ زويد ملقيين في الطريق العام.
وقـــال إن الرأســـين لشـــابين اختطفهمـــا 
مســـلحون مجهولون قبل أيام، فيما قال مصدر 
أمني إن عمليتي التفجير وفصل رأسي الشابين 

تحمل بصمات تنظيم أنصار بيت المقدس.

الجيش الحر يحرز 
انتصارات على داعش

} أنقــرة – أعلنت رئاســـة الأركان التركية، 
سيطرة الجيش السوري الحر، على 960 كلم 
من مناطق شمالي حلب، وذلك بعد مرور 40 
يوما على انطلاق عملية ”درع الفرات“ التي 
والمنظمات  تهدف إلى طرد تنظيم ”داعش“ 

الإرهابية من تلك المنطقة.
وقالت رئاســـة الأركان فـــي بيان، الأحد،  
إن الجيـــش الحر ســـيطر علـــى 960 كلم من 
تنظيـــم داعش الإرهابي في مناطق شـــمالي 
حلـــب، بينها 111 منطقة مأهولة بالســـكان، 
في  وذلك منذ انطلاق عمليـــة ”درع الفرات“ 

24 أغسطس الماضي وحتى صباح الأحد.
ولفتت إلى أن الجيش التركي اســـتهدف 
في إطار العملية، ألفا و657 موقعا لـ“داعش“.
وكان البرلمـــان التركي وافق، الســـبت، 
على تمديـــد مهمة الجيـــش لتنفيذ عمليات 
عســـكرية عبر الحـــدود في كل من ســـوريا 
والعـــراق، وبنـــاء عليه، يســـتطيع الجيش 
التركـــي التحـــرك حتى نهايـــة أكتوبر 2017 
خـــارج حدود بلاده وخصوصـــا في العراق 
وســـوريا حيث بدأ في 24 أغســـطس عملية 
”درع الفرات“ لطرد تنظيم الدولة الإســـلامية 

والمقاتلين الأكراد من المناطق الحدودية.
وأعلـــن الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان في كلمة بمناسبة استئناف جلسات 
البرلمان، الســـبت، أن الهدف الأساســـي من 
العملية العســـكرية كان ”إقامة منطقة أمنية 
خاليـــة من المنظمات الإرهابية“، بمســـاحة 

حوالي 5 آلاف كلم.
وأشـــار أردوغـــان إلـــى ”تضـــارب“ في 
السياســـة الأميركيـــة ”فقســـم مـــن الإدارة 
الأميركيـــة يتعـــاون مـــع ميليشـــيا وحدات 
حماية الشـــعب (الكـــردي) فـــي حين يضع 
القسم الآخر سياســـات تأخذ مصالحنا في 

الاعتبار بشكل أكبر“.
لكن تقارير غربيـــة قالت إن عملية ”درع 
الفـــرات“ تســـببت في حدوث أول انشـــقاق 
فـــي التحالف الدولي الـــذي تقوده الولايات 
المتحـــدة، فبعد موقف واشـــنطن الإيجابي 
الأولي من هـــذه العملية، أعلنت عن رفضها 
اســـتمرار تركيا في مهاجمـــة الأكراد، الذين 
هم واشـــنطن القـــوة الضاربة للتحالف  تعدُّ
هم أنقرة إرهابيين. الذي تقوده، في حين تعدُّ



} صنعــاء - جـــدد الرئيـــس اليمنـــي، عبدربه 
منصـــور هـــادي، الأحـــد، رغبـــة حكومتـــه في 
استئناف المشاورات مع الوفد المشترك لجماعة 
”أنصـــار اللـــه“ (الحوثيـــين) وحـــزب الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
جـــاء ذلك خلال لقـــاء الرئيـــس عبدربه مع 
المبعـــوث الأممـــي إلى اليمـــن، إســـماعيل ولد 

الشيخ أحمد، في مقر إقامة الأول، بالرياض.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية ٍ(ســـبأ)، عن 
الرئيس عبدربه قوله، خلال اللقاء، إنه يحرص 
ويتطلع نحو ”ســـلام جاد لا يحمـــل في طياته 

بذور حرب قادمة، بما يؤسس لمستقبل آمن“.
من جهته، أكد ولد الشيخ، بحسب الوكالة، 
حـــرص المجتمـــع الدولي على تحقيق الســـلام 
المرتكـــز على المبـــادرة الخليجيـــة ومخرجات 
الحوار الوطني، إضافة إلى قرارات الشـــرعية 
الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
٢٢١٦ القاضي بانســـحاب الحوثيين وحلفائهم 
من أنصار الرئيس الســـابق علي علي عبدالله 
صالـــح، مـــن المناطـــق التـــي ســـيطروا عليها 

وتسليم أسلحتهم.
وقـــال المبعوث الأممـــي، إن ”اليمـــن عانى 
الكثير وجدير باليمنيين اليوم تحقيق الســـلام 

خدمة لوطنهم ومجتمعهم“.
ولقاء ولد الشـــيخ بالرئيـــس اليمني، يأتي 
ضمن جولة مكوكية تشمل الرياض والعاصمة 
العمانيـــة التـــي يتواجد فيها وفـــد (الحوثي/ 
صالـــح)، ويلتقـــي خلالهـــا أطـــراف الصـــراع 
اليمنـــي، في محاولة منـــه لرعاية جولة جديدة 

من المشاورات،.
ويســـعى المبعوث الدولي إلى إعادة إحياء 
مفاوضـــات الســـلام اليمنية التـــي علقت في ٦ 

أغســـطس بعد ثلاثة أشـــهر من المباحثات غير 
المثمرة في الكويت برعاية الأمم المتحدة.

وقالت مصادر بالحكومة اليمنية، إن الإدارة 
الأميركية، تمارس ضغوطا كبيرة على المبعوث 
الأممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، وحكومة 
الرئيس اليمني عبدربه منصور، من أجل تقديم 
بند ”تشـــكيل الحكومة“ على انسحاب مسلحي 
(الحوثي) من العاصمة  جماعة ”أنصار اللـــه“ 
صنعـــاء، في خارطـــة الحـــل المرتقبـــة للنزاع 

اليمني المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف.
وقالت المصادر إن الإدارة الأميركية تطالب 
بـــأن تكون خارطـــة الطريق التـــي يحملها ولد 
الشـــيخ في جولتـــه العربية الجديـــدة، مبنية 
على تشـــكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها 
الحوثيـــون في المقـــام الأول، ثـــم الانتقال إلى 
البنود الأخرى الخاصة بانســـحاب الحوثيين 

من العاصمة وتسليم السلاح إلى طرف ثالث.
وتتطابـــق الرؤيـــة الأميركيـــة مـــع مطالب 
الحوثيين الذين يشترطون إشراكهم في حكومة 
وحدة جديدة، فيمـــا ترفضها الحكومة اليمنية 
وتطالـــب بضرورة الانســـحاب مـــن العاصمة 

صنعاء وتسليم السلاح الثقيل.
ويؤكد المبعوث الأممي الرؤية التي تطالب 
بها الحكومة، بضرورة الانســـحاب من صنعاء 
قبل تشـــكيل حكومة، وأعلن أمام مجلس الأمن 
الدولي في إفادة ســـابقة ”أنه لا يمكن تشـــكيل 
حكومة والعاصمة فـــي يد جماعة واحدة“، في 

إشارة إلى الحوثيين.
وتتصـــادم الرؤيـــة الخاصة بولد الشـــيخ 
مـــع الرؤية الأميركيـــة للحل، وهو ما تســـبب 
فـــي عرقلة الزيـــارة التي كان مـــن المفترض أن 
يقوم بهـــا المبعـــوث الأممي إلى مســـقط للقاء 
وفد الحوثـــي والرئيس الســـابق علي عبدالله 
المتحالـــف معهـــم، الخميس الماضـــي، وتغيير 
مســـارها إلى العاصمة الســـعودية، للتباحث 

أكثر حول الموضوع، بحسب المصدر نفسه.
ومنذ توقف المشاورات في اليمن زادت حدة 
المعـــارك والغـــارات ما فاقم الوضع الإنســـاني 
فـــي اليمن حيث يحتاج ٣ ملايين شـــخص إلى 

مساعدة إنسانية عاجلة. وفي هذا الإطار وصل 
إلى صنعاء الأحد مســـاعد الأمـــين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية ســـتيفان أوبراين، 

بحسب مصدر في الأمم المتحدة بصنعاء.
وأضاف المصدر أن المسؤول سيلتقي أثناء 
الزيارة التي تســـتمر ٣ أيام، مسؤولين يمنيين 
ومسؤولي وكالات إنسانية للاطلاع على وضع 

الأهالي اليمنيين.
ويشـــهد اليمن حربا منـــذ أكثر من عام بين 
القـــوات المواليـــة للحكومة اليمنيـــة من جهة 
والانقلابيـــين من جهة أخـــرى، مخلفة أوضاعا 
إنســـانية صعبة، وقد أســـفر النزاع عن مقتل ٦ 
آلاف و٦٠٠ شخص، وإصابة نحو ٣٥ ألفا، وفقا 
لمنظمـــة الصحـــة العالمية. وتصاعـــدت المعارك 
في معظـــم الجبهات اليمنية، منذ ٦ أغســـطس 
الماضي، بالتزامن مع تعليق مشـــاورات السلام 
التـــي أقيمـــت فـــي الكويت، بـــين الحكومة من 

جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام 
(جناح صالح) من جهة أخرى، بعد استمرارها 
لأكثـــر من ثلاثـــة أشـــهر، دون اختـــراق جدار 
الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ 
العام الماضي، وكذلك تشـــكيل الحوثيين وحزب 

صالح، المجلس السياسي الأعلى.
وفـــي آخر التطورات الميدانية التي تؤشـــر 
علـــى عـــدم جديـــة الانقلابيـــين فـــي وضع حد 
للمعارك الطاحنة، اســـتهدف المتمردون السبت 

سفينة إماراتية مدنية في مضيق باب المندب.
وتشـــارك الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة في 
التحالف العربي الذي تقوده الســـعودية دعما 
للحكومـــة اليمنيـــة المعترف بها فـــي مواجهة 
المتمرديـــن الذيـــن ســـيطروا قبـــل عامين على 

العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
وأعلنت قيادة قـــوات التحالف الذي تقوده 
الحوثيـــين  المتمرديـــن  أن  الأحـــد  الســـعودية 

يشكلون تهديدا على الملاحة الدولية في مضيق 
بـــاب المندب الاســـتراتيجي، وذلك بعد الهجوم 

على السفينة الإماراتية.
وقـــال التحالـــف إن المتمرديـــن الحوثيين 
هاجمـــوا الســـفينة ”بينمـــا كانت فـــي إحدى 
رحلاتهـــا المعتادة مـــن وإلى مدينـــة عدن لنقل 
المســـاعدات الطبية والإغاثية وإخلاء المصابين 

المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن“.
وجاء في بيـــان التحالف أن هذا العمل هو 
”مؤشر خطير يؤكد توجه هذه المليشيات لتنفيذ 
عمليـــات إرهابية تســـتهدف الملاحـــة الدولية 
المدنيـــة والســـفن الإغاثيـــة في بـــاب المندب“. 
وأضاف البيان ”باشرت قوات التحالف الجوية 
والبحرية عمليات مطاردة واستهداف للزوارق 

التي نفذت الهجوم“.
ويعتبر المضيق ممرّ ملاحة مهمّا بين البحر 

الأحمر وخليج عدن يقود إلى المحيط الهندي.

ضغوط أميركية لتمرير خارطة طريق تنقذ الحوثيين
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أخبار

تتحــــــرك الأمم المتحدة على أكثر من جبهة لاختراق جــــــدار الأزمة اليمنية مع تفاقم الأزمة 
الإنسانية في البلاد، غير أن مصادر قريبة من الحكومة اليمنية تؤكد وجود خطط أميركية 
لتمرير خارطــــــة طريق تتلاءم وخطط الانقلابيين. ويأتي هذا في وقت يصرّ فيه الانقلابيون 
على التصعيد العسكري، من آخر مؤشراته الهجوم على سفينة إماراتية، ما عدّه التحالف 

العربي تهديدا للملاحة الدولية.

«دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي كالبنيـــان المرصـــوص في مواجهـــة التحديات التـــي تمر بها 

المنطقة، وهي تسهم بشكل فاعل في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة}.

الشيخ عزام مبارك الصباح
سفير الكويت لدى البحرين

«نثمن الجهود التي تحققها قوات التحالف العربي، ودورها البارز في تحقيق الاســـتقرار لليمن، 

والجهود الإنسانية والتنموية ومشروعات إعادة الإعمار، التي تلعب فيها الإمارات الدور الأبرز}.

عماد الدين مصطفى عدوي
رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني

لا صوت يعلو عندهم فوق صوت السلاح

واشنطن تطالب بأن تكون خارطة 

الطريق مبنية على تشكيل حكومة 

وحدة يشارك فيها الحوثيون أولا ثم 

الانتقال إلى البنود الأخرى

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ انتقد الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، إقرار الكونغرس الأميركي 
لقانون ”العدالة ضد رعاة الإرهاب“ 
المعروف اختصارا باسم ”جاستا“، 

الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 
11 سبتمبر 2001، بمقاضاة دول 

ينتمي إليها المهاجمون.

◄ لقي 8 من مسلحي جماعة ”أنصار 
الله“ (الحوثي)، وقوات الرئيس 

اليمني السابق، علي عبدالله صالح، 
مصرعهم مساء السبت، في كمين 

للمقاومة الشعبية الموالية للحكومة، 
في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

◄ دعا اتحاد الحقوقيين العرب إلى 
اتخاذ موقف عربي موحد لإفشال 

ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة 
الإرهاب (جاستا) الذي أصدره 

الكونغرس الأميركي .

◄ أدان رئيس البرلمان العربي أحمد 
بن محمد الجروان استهداف البارجة 

الإماراتية في باب المندب قبالة 
السواحل اليمنية من قبل ميليشيا 
الحوثي الإرهابية. وشدد الجروان 

على أن ”هذا الهجوم يعبر عن الروح 
الإجرامية لهذه العصابات“.

◄ قصفت الطائرات الحربية التركية 
قرى حدودية تابعة لمدينة العمادية 

في إقليم كردستان العراق، ووفقا 
للجيش التركي، فإن ”الطائرات 
الحربية التركية، تقصف مقرات 

ومواقع عناصر حزب العمال 
الكردستاني في تلك المنطقة“.

◄ قتل خمسة مدنيين، الأحد، في 
تفجيرات وقعت بمناطق متفرقة من 

العاصمة العراقية بغداد، وعثرت 
قوات الشرطة على 6 جثث عليها 

آثار أعيرة نارية بمحافظة نينوى 
شمالي البلاد، بحسب تقارير 

إخبارية.

} الريــاض - بدأت الســــلطات الســــعودية، 
الأحــــد، العمــــل بالتقويــــم الميــــلادي بدلا من 
التقويــــم الهجــــري، بعد حوالــــي 86 عاما من 
العمــــل به، ليخســــر كل موظــــف راتب نصف 

شهر سنويا تقريبا.
وترجــــح تقديــــرات اقتصاديــــة أن يوفــــر 
قرار الســــعودية القاضي بربط صرف رواتب 
موظفــــي الدولة بناء علــــى التقويم الميلادي، 
بدلا من الهجــــري، على المملكة قرابة 4 مليار 

دولار.
وقــــرر مجلس الــــوزراء الســــعودي، خلال 
جلســــته المنعقــــدة الاثنيــــن الماضي، صرف 
رواتــــب العامليــــن فــــي القطــــاع الحكومــــي 
بالتقويم الميــــلادي، بدلا من الهجري اعتبارا 

من الشهر القادم.

وجاء فــــي البند الرابع عشــــر من قرارات 
مجلس الــــوزراء الأســــبوع الماضــــي ”يكون 
والمكافــــآت  والأجــــور  الرواتــــب  احتســــاب 
والبــــدلات الشــــهرية وما في حكمهــــا لجميع 
العامليــــن فــــي الدولة وصرفها، بمــــا يتوافق 
مع الســــنة المالية للدولــــة المحددة بموجب 

المرسوم الملكي“.
ويعــــد القــــرار واحــــدا من بيــــن مجموعة 
قــــرارات اتخذها مجلس الوزراء الســــعودي، 
في وقت ســــابق، وتضمنت أيضا إلغاء ووقف 
وتعديــــل البعــــض مــــن البــــدلات والمكافآت 
للموظفين الحكوميين فــــي البلاد، وتعديلات 
فــــي فترات الانتداب ونســــب العمل الإضافي، 
إضافــــة إلى عدم منح العلاوة الســــنوية لهذا 
العام، أو أي زيــــادة مالية عند تجديد العقود 

أو تمديدهــــا أو اســــتمرارها أو عنــــد إعــــادة 
التعاقد.

وقال خبــــراء أن الوفر المالــــي جراء هذه 
الخطــــوة ليس هو الهــــدف الأساســــي، لكنه 
مرتبــــط أكثــــر بتوافــــق مــــع مواعيــــد صرف 
الرواتب مع السنة المالية للدولة المبنية على 

التقويم الميلادي.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة أماك 
للاســــتثمارات محمــــد العمــــران، أن الوفــــرة 
الماليــــة المتحققة من تعديــــل مواعيد صرف 
الرواتــــب إلــــى التقويــــم الميــــلادي ليس هو 
الهدف، بينما الهدف الرئيسي هو أن تتوافق 
مواعيــــد صــــرف الرواتب مع الســــنة المالية 
للدولــــة التــــي تصــــدر وفقــــا لهــــا الميزانية. 
وأضــــاف العمران أن القرار أيضا يســــتهدف 

التوافــــق مــــع التقويم المعتمد لدى شــــركات 
وبنوك القطاع الخاص في الدولة، التي تعتمد 

التقويم الميلادي.
وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، 
إنه ”لا بدّ مــــن توافق التدفقات المالية للدولة 
مــــع الالتزامــــات المرتبطــــة بها، مــــن رواتب 
وإنفــــاق علــــى مشــــاريع وخلافه“، متســــائلا 
”كيف يكــــون هناك تقويمان اثنــــان للقطاعين 

العام والخاص لنفس الدولة؟“.
وأكد على ضــــرورة التوافق مــــع التقويم 
الميــــلادي المعتمــــد فــــي الأســــواق الماليــــة 
العالميــــة، وفــــي تســــعير النفط فــــي العقود 
الفوريــــة والآجلــــة، إضافة إلــــى التوافق مع 
التقويم المعتمد في الودائع والســــندات لدى 

الدولة في الخارج.

السعودية تستبدل التقويم الهجري بالميلادي لأول مرة منذ 86 عاما

} قوات الأمن العراقية تقتاد، الأحد، عددا من المشـــتبه بتحضيرهم لعمليات إرهابية في بغداد، في وقت تشـــهد فيه العاصمة تصاعدا كبيرا لهجمات 
تنظيم داعش.

أكثر من ألف قتيل 

بالعراق خلال شهر

} بغــداد - أعلنـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة في 
العراق، مقتل أكثر من ألف عراقي بينهم رجال 
أمن، جـــراء أعمال ”الإرهـــاب والعنف والنزاع 
المسلح“ التي وقعت الشهر الماضي، في مناطق 

متفرقة من البلاد.
وقالـــت البعثـــة إنهـــا ”ســـجلت مقتـــل ما 
مجموعه ١٠٠٣ عراقيـــين، وإصابة ١١٥٩ آخرين 
جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المســـلح 
التـــي وقعت فـــي البلاد، بما فـــي ذلك محافظة 
الأنبار (غرب) خلال شـــهر ســـبتمبر الماضي“. 
وبلـــغ عدد القتلى المدنيين ٦٠٩ أشـــخاص فيما 

أصيب منهم ٩٥١ شخصا.
فـــي المقابل، قتـــل ٣٩٤ من منتســـبي قوات 
الأمن العراقية وأصيب ٢٠٨ آخرون، مشيرة إلى 
أن من ضمن هـــؤلاء الضحايا ”أفراد من قوات 
البيشمركة وقوات المهام الخاصة والميليشيات 

(التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي.
ووفقا للأرقام التي أعلنتها البعثة الأممية، 
جاءت محافظة بغـــداد الأكثر تضررا حيث بلغ 
مجموع الضحايا المدنيين التي سقط فيها ٢٨٩ 
قتيلا، تلتها نينوى (شمال) التي سقط فيها ٤٢ 

قتيلا و٥٥ جريحا.. 
 وتعقيبا على التقرير الأممي قال إســـكندر 
وتـــوت عضو لجنة الأمن والدفـــاع في البرلمان 
العراقي، إن ”داعش يحاول تعويض خســـائره 

بتنفيذ هجمات واسعة ضد المدنيين“.



} وجدة (المغرب) – انتقد الأمين العام لحزب 
الأصالة والمعاصرة المغربي، إلياس العماري، 
لجـــوء الحكومة التـــي يقودها حـــزب العدالة 
والتنمية  إلى الاســـتدانة المفرطة، بما تفضي 

إليه من إثقال لكاهل المغاربة.
ويقـــدم حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة في 
المغرب نفســـه علـــى أنه مدافع عن المشـــروع 
الديمقراطـــي الحداثـــي فـــي مواجهـــة المـــد 
المحافظ لإســـلاميي وحزب العدالـــة والتنمية 

الذين يقودون الحكومة.
وقـــال العماري، في تجمـــع خطابي بمدينة 
وجدة فـــي إطار الحملـــة الانتخابية لحزبه إن 
الحكومـــة اقترضت، ”باســـم المغاربـــة ديونا 
مرتفعـــة للغايـــة لـــم توظفها فـــي خلق فرص 
الشـــغل ولا فـــي بنـــاء المـــدارس والمعاهـــد 
والمستشـــفيات“. وذكـــر العمـــاري، فـــي هذا 
الصـــدد، بالوعـــود التـــي أطلقت قبـــل الولاية 
الحكوميـــة الحاليـــة، لا ســـيما في مـــا يتصل 
بخفض معدلات البطالة ومستويات المديونية 
وتوفيـــر البنيـــات الاستشـــفائية الضروريـــة 
والكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة، ملاحظا أن 

”شيئا من ذلك لم يتم الوفاء به“.
وانطلقـــت، الســـبت، فـــي جميـــع أنحـــاء 
المغـــرب حملة الانتخابـــات البرلمانية الثانية 
منذ تبني دســـتور جديد فـــي 2011 عقب حراك 
شـــعبي احتجاجي تلتـــه انتخابـــات برلمانية 
حملـــت الإســـلاميين لأول مـــرة فـــي تاريخهم 
لقيادة تحالف حكومي يضـــم أيضا ليبراليين 

وشيوعيين ومستقلين.
وأضـــاف العمـــاري أن الحكومـــة لم تكلف 
نفســـها ”حتى مجرد الإنصات، في أقل تقدير، 
لانتظـــارات ومتطلبـــات المواطنين، وبالأحرى 

المبادرة إلى المسارعة بالاستجابة لها“.
وتابع بالقول ”لن أ قـــدم وعودا فارغة، من 
شاكلة سأحول هذه الجهة إلى جنة، لكني أؤكد 
لكـــم أننا ســـنعود إليكم، مهمـــا كانت الظروف 
نجحنا أو فشـــلنا، لنضع اليد في اليد ونمضي 

سويا إلى الأمام“.

كمـــا ألـــح الأميـــن العـــام لحـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة الذي يتخذ من الجرار شـــعارا له 
،على ضـــرورة إقرار التوزيـــع العادل للثروات 

على جميع المغاربة.
وقـــال في هذا الصدد ”لـــم آت لأحدثكم عن 
معانـــاة الجهة الشـــرقية، لأن أهـــل مكة أدرى 
بشعابها وهذه الجهة سندافع عنها، سواء كنا 

في الحكومة أو في المعارضة“.
وأضاف أن مؤسســـة الجهة يمكن أن تقدم 
إســـهامات تنمويـــة كبيـــرة، غير أنـــه أبرز أن 
”الحكومة لـــم تنفك تتلكأ في إخـــراج القوانين 
اللازمة لتمكين الجهة من تحمل مســـؤولياتها 
في ميادين الصحة والتعليم والبنيات التحتية 

وغيرها من المجالات“.
يذكـــر أن حزب الأصالـــة والمعاصرة يعد، 
في برنامجه الخاص بالانتخابات التشـــريعية 
ليوم 7 أكتوبر الجاري، بالاستجابة لمتطلبات 
وحاجيـــات التنمية، والتوزيـــع العادل للثروة 
وضمـــان الشـــغل الكريـــم والمنتج، فـــي إطار 
الجهويـــة المتقدمـــة والميثـــاق الاجتماعـــي 

الجديد. ويؤكد الحزب أن مشروعه الاجتماعي 
جـــاء ثمرة الإنصـــات والتفاعل مـــع متطلبات 
وانتظـــارات المواطنين، حســـب تصور جديد 
للنمـــوذج التنموي، يمكـــن المغرب من الولوج 
إلى نادي الدول الصاعدة، وتحقيق نسبة نمو 

اقتصادي مقبولة.
المنافســـة  غمـــار  الحـــزب  ويخـــوض 
الآن“،  ”التغييـــر  شـــعار  تحـــت  الانتخابيـــة 
بالالتزام بـ“إنصاف النساء والشباب والفئات 
الهشة والطبقة المتوســـطة والأجراء، وتقوية 
المقـــاولات الصغـــرى والمتوســـطة، باعتماد 
آليات تجســـد مقتضيات الدستور التي تنص 
على إرســـاء نهج تعاقدي متين، يرســـخ ثقافة 
الحكامة والمســـؤولية والمحاســـبة في تدبير 

الشأن العام“.
وســـبق للعمـــاري أن قال مطلع الأســـبوع 
الماضـــي ”نتوقـــع أن تكـــون لحزبنـــا داخـــل 
البرلمان أكثـــر من 30 امـــرأة، أولا حتى نكون 
منســـجمين مع خطابنا، وثانيا لإعادة الاعتبار 
للمرأة المغربية بســـبب مـــا تعرضت له خلال 
الســـنوات الخمس الماضيـــة، وما تعرضت له 

من استغلال مركب قبل وبعد الاستقلال“.
وتبنـــى الأصالة والمعاصـــرة الذي اختار 
خلال الحملة الانتخابية،  شعار ”التغيير الآن“ 
الدفـــاع عن المرأة كإحـــدى أولوياته، وقدم في 
ســـابقة من نوعها في العالـــم العربي لائحتين 

انتخابيتين نســـائيتين بنســـبة مئة في المئة، 
إضافة إلى ست لوائح محلية تترأسها نساء.

واحتـــدم التنافس بين الأحـــزاب المغربية 
المشاركة في انتخابات 7 من أكتوبر وهو الأمر 

الذي عكسته تصريحات السياسيين.
الاســـتقلال  لحـــزب  العـــام  الأميـــن  وكان 
المغربي حميد شـــباط قد وجه بدوره انتقادات 
لاذعة لرئيس الوزراء عبدالإله بن كيران واصفا 
سياسات حكومته بـ“الفاشـــلة في التعامل مع 

مشكلات البلاد وتسيير شؤونها“.
واســـتنكر شـــباط ســـعي بن كيران الدائم 
لإظهار نفســـه في صورة ”الرجل المغلوب على 
أمـــره في مواجهة ظاهرة التحكم“ التي يحاول 
تصديرها  بن كيران وحزبه ”العدالة والتنمية“ 

إلى الناخبين المغاربة.
وقال شباط ”طالما أدركوا أنهم غير قادرين 
على تنفيذ برامجهـــم، فإنه كان عليهم الاكتفاء 
بموقع المعارضة والكف عن تضليل الشـــعب، 
إلا أن بـــن كيـــران يصـــرّ على قيـــادة الحكومة 
خلال أيام العمل الخمســـة، وفي يومي العطلة 
الأســـبوعية يلجأ إلى المواطنين ويشـــكو لهم 
مـــن تحكم وعفاريت وتماســـيح، هـــذا أمر غير 
منطقي، والشـــعب أصبح واعيا ويرفضه، ومن 
يتقدم إلى المسؤولية عليه تحملها كاملة، أو لا 

يتقدم إليها بالأساس“.
البرلمانيـــة  الانتخابـــات  فـــي  ويشـــارك 
المغربيـــة المقـــررة الجمعة المقبـــل 30 حزبا، 
فيمـــا يقاطعها حزبان، هما الحـــزب الليبرالي 
المغربي وحزب النهج الديمقراطي اليســـاري 
الراديكالـــي، بالإضافـــة إلـــى جماعـــة العـــدل 

والإحسان المعارضة.
وتنحصر المنافســـة، وفق المراقبين، بين 
حزبـــي العدالـــة والتنمية المتزعـــم للائتلاف 
الحكومـــي، وحزب الأصالـــة والمعاصرة، أكبر 

أحزاب المعارضة.

الجمعي قاسمي

} تونــس- تُواجه حركة النهضة الإســــلامية 
برئاســــة راشــــد الغنوشــــي موجة جديدة من 
الخلافات الداخلية تُعتبر الأخطر في سلسلة 
الخلافــــات التــــي عرفتهــــا خــــلال الســــنوات 
الخمس الماضية، وهي مُرشــــحة لأن تتحول 
إلى أزمة قد تُهدد تماسكها التنظيمي بالنظر 
إلــــى ارتباطها بملف حســــاس ألا وهو الملف 
المالي الذي كان ســــببا في انقســــام عدد من 
التنظيمات المحســــوبة على جماعة الإخوان 

المسلمين.
ولأن حركــــة النهضة الإســــلامية ليســــت 
بمنأى عــــن الخلافات والهــــزات التي عرفتها 
التنظيمات التي تدور في فلك التنظيم الدولي 
لجماعــــة الإخــــوان المســــلمين، عــــاد الملف 
المالــــي ليُلقــــي بظلاله على التطــــورات التي 
تشــــهدها حركة النهضــــة، وأصبح واحدا من 
الملفات الحادة التي عقــــدت الخلافات داخل 
هذه الحركــــة التي تُعاني أصــــلا من خلافات 

سياسية وأخرى تنظيمية.
وبحســــب مصــــادر مُقربــــة مــــن مجلــــس 
شــــورى حركــــة النهضــــة، فــــإن عــــددا مــــن 
القيــــادات التاريخية التي تم اســــتبعادها من 
الهيئات السياســــية مثل المكتبين التنفيذي 
والسياسي، عادت للحديث مُجددا حول الملف 
المالي، مُطالبة راشــــد الغنوشي بالكشف عن 
حقيقة الوضع المالي للحركة، والتدقيق فيه، 
وســــط اتهامات مباشــــرة للغنوشي بالهيمنة 
على الموارد الماليــــة للحركة، وتوظيفها بما 
يتلاءم مع خططه الشخصية لإحكام سيطرته 

على حركة النهضة.
وبدأ حديث الخلافات حول الملف المالي 
يتصاعــــد بشــــكل تدريجــــي، حيث خــــرج من 
الدوائر المُضيقة لحركة النهضة الإســــلامية، 
إلى العلن من خلال تعليقات هنا، وتشــــكيات 

هناك، وانتقــــادات خجولة حينا لطريقة إدارة 
وتصرف راشد الغنوشي في المقدرات المالية 
للحركــــة، وأخــــرى عنيفــــة عكســــتها مواقف 
متباينــــة لعدد من القياديين البارزين في هذه 

الحركة.
ويُعتبــــر الملــــف المالــــي الــــذي يُرجــــح 
المتابعون للتطورات الداخلية لحركة النهضة 
الإسلامية أن يتحول إلى عقدة جديدة تتمحور 
حولها الخلافات النهضاوية، واحدا من أبرز 
وأخطر  الملفات التي قد يتســــبب فتحها في 
زعزعة تماسك هذه الحركة، وفي تبديد أجواء 

التفاهم والتناغم داخلها.
وتُضفــــي حركــــة النهضــــة الكثيــــر مــــن 
الغمــــوض حــــول هــــذا الملــــف الــــذي يتعلق 
بمالية تُوصف بالخيالية حصلت عليها حركة 
النهضة خلال فترة العمل الســــري ســــواء من 
التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المســــلمين، 
أو من بعض الــــدول والمنظمات والجمعيات 
الإسلامية المنتشــــرة في العالم، أو من خلال 
الاقتطاعــــات مــــن أمــــوال الزكاة فــــي عدد من 
الــــدول، بالإضافة إلى الأمــــوال التي حصلت 
عليها خلال فترة حكمها لتونس (2011-2013) 
عبر هبات من العديد من الأطراف التي سعت 
حينها إلى محاولة تكريس الإسلام السياسي 

في المنطقة العربية.
ويصــــف مراقبــــون عــــودة الحديث حول 
هــــذا الملف في هذه الفتــــرة الدقيقة التي تمر 
بها حركــــة النهضــــة، بالأمــــر الخطير، حيث 
اعتبر الأكاديمي التونســــي الدكتور مصطفى 
التليلي أن إعادة طرح مســــألة شفافية الملف 
المالي داخل حركة النهضة، تؤشــــر إلى عمق 

الخلافات التي تشهدها هذه الحركة.
وقال لـ“العرب“، إن شفافية الوضع المالي 
لهــــذه الحركة لم تعد مســــألة داخلية حزبية، 
وإنما هي مسألة تهم الرأي العام الذي كثيرا 
ما طالب حركة النهضة الإســــلامية بتوضيح 
وضعها المالي، ومصادر تمويلها، باعتبار أن 
الشفافية تبقى أحد أهم شروط نجاح التجربة 

الديمقراطية.
واعتبر أن عــــودة الحديث من جديد حول 
هذا الملف، تؤكد أن حركة النهضة الإسلامية 
”لــــم تتخلــــص بعــــد مــــن فكــــر وطريقــــة عمل 

الجماعة، وفشلت في  إقناع الرأي العام بأنها 
بدأت تتحول جديا إلى حزب سياســــي مُلتزم 
بقوانين البلاد، وشروط العمل الديمقراطي“.

ولفــــت الدكتور مصطفــــى التليلي إلى أن 
الرأي العام التونســــي ”لا يعرف ما إذا كانت 
حركــــة النهضة الإســــلامية لهــــا مالية حزب 
سياســــي، أم ماليــــة جماعة تخضع لشــــروط 
الشــــيخ، والعمل السري، كما لا يعرف مصادر 

تلك المالية، وكيف وأين تُصرف“.
ولم يتردد في هذا السياق في القول إن كل 
الدلائل تُشير إلى أن هذا الملف مازال يخضع 
لعقلية الجماعة، والخضوع للمسؤول الأول، 
وبالتالي لا يُســــتبعد أن تزيد الخلافات حوله 
في الشــــرخ السياســــي والتصدع التنظيمي 
اللذين قد يدفعان إلى حدوث انقاســــامات أو 
انشــــقاقات داخــــل هذه الحركــــة. وفيما توقع 
الدكتــــور مصطفــــى التليلي أن تتســــبب هذه 

الخلافات الجديــــدة حول الملــــف المالي في 
تراكم الخلافات السياسية والتنظيمية داخل 
هذه الحركة بما قد يُهدد تماســــكها مستقبلا، 
يُشــــاطر المراقبون هذه التوقعات باعتبار أن 
الخلافــــات حول هــــذا الملف لــــم تتوقف منذ 

العام 2012.
وكاد هذا الملف أن يُفجر المؤتمر التاسع 
لحركــــة النهضة الإســــلامية الــــذي عقدته في 
شهر يوليو من العام 2012، حيث برزت آنذاك 
خلافات حادة حوله لم يتمكن راشد الغنوشي 
مــــن احتــــواء تداعياتهــــا إلا بمســــاعدة خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
الفلســــطينية، والداعيــــة يوســــف القرضاوي 
اللذين حضرا المؤتمر كضيفي شــــرف، حيث 
اقترحــــا ترحيــــل مناقشــــة هــــذا الملــــف إلى 
المؤتمر العاشــــر. غير أن الغنوشي استطاع 
خلال المؤتمر العاشــــر لحركة النهضة الذي 

عقدته في نهاية شــــهر مايو الماضي، تجاوز 
هذا الملف تحت شــــعارات وعناوين متعددة، 
ليعــــود هذا الملــــف ليطفو على الســــطح من 

جديد.
لكــــن ذلــــك، لــــم يحــــل دون تخفيــــف حدة 
الانتقادات والاتهامــــات الموجهة له، ما دفعه 
إلــــى القول الإثنين الماضــــي إن ”هناك حملة 

جديدة تستهدف تشويهه، وتشويه حركته“.
وتدفع كل المؤشرات المحيطة بالخلافات 
حول الملــــف المالــــي، باتجاه دخــــول حركة 
النهضة في أتون خلافات وانقسامات جديدة 
وغير مســــبوقة جعلت عبدالحميد الجلاصي 
يقــــول الســــبت إنه ”لا يوجد داخــــل حركته لا 
انشــــقاق ولا بــــوادر انشــــقاق، ولا حتــــى من 
يُفكــــر في ذلك“، وهو نفي أكــــد ضمنيا أن نار 
الخلافات داخل حركته تستعر بشدة، ولهيبها 

آخذ في التصاعد.
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◄ صادق أعضاء المؤتمر السابع 
للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

الإنسان على القانون الأساسي 
للرابطة، وعلى التقليص في عدد 

أعضاء الهيئة المديرة للرابطة من 
25 إلى 15 عضوا مع إحداث لجنة 

استشارية تضم قدماء الرابطة.

◄ قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات 
البنيان المرصوص الموالية لحكومة 

الوفاق الليبية إن قواته تقدمت في 
الحي رقم 3، وأسقطت مجموعة من 

تنظيم داعش كانت تحاول الفرار.

◄  أدى رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد، الأحد، زيارة إلى عدد 

من معتمديات محافظة المنستير 
لمعاينة الأضرار التي لحقتها بعد 

الفيضانات التي شهدتها وسط 
الأسبوع الماضي، جراء تهاطل كميات 

غزيرة من الأمطار.

◄ طالبت وزارة العدل بالحكومة 
الليبية المؤقتة المحامين العامين في 

عدة مدن بسرعة تنفيذ قانون العفو 
العام الصادر عن مجلس النواب.

◄ دمرت قوات الجيش الجزائري 
بمنطقة بستيلي بباتنة، ورشة لصناعة 
المتفجرات تحتوي على مواد متفجرة 

ومعدات للتفجير وألغام تقليدية 
الصنع وكمية من الذخيرة، حسب ما 

جاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

◄ اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح مع رئيس الحكومة 

المؤقتة عبدالله الثني وقائد الجيش 
المشير خليفة حفتر ورئيس الأركان 

اللواء عبدالرزاق الناظوري ووزير 
الداخلية محمد الفاخري، السبت، حيث 

تم بحث آخر التطورات الأمنية.

باختصار
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{للبلديـــات دور ضروري في المصالحة الوطنية التي لا يمكن فرضها، وإنما تبدأ من المســـتوى أخبار

الفردي. ونحن مستعدون لدعم جهود تحقيق الوحدة في ليبيا}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{زمن التحالفات  مضى وولى. نحن ماضون إلى الانتخابات التشـــريعية، وعلى كل حزب أن يهتم 

بشؤون حزبه ويقدم اقتراحاته ومشروعه للشعب الجزائري}.

عمارة بن يونس
الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية

تعيش حركة النهضة الإســــــلامية على وقع خلافات مالية، لا يســــــتبعد مراقبون أن تزيد 
في الشــــــرخ السياســــــي والتصدع التنظيمي، اللذين قد يدفعان إلى حدوث انقسامات أو 

انشقاقات داخل هذه الحركة.

اختار الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خلال اجتماع شــــــعبي عقده السبت بمدينة 
وجدة شرق المملكة، في إطار الحملة الانتخابية لاستحقاقات السابع من أكتوبر، التركيز 
ــــــي يقودها حزب العدالة والتنمية المنافس  ــــــى الإخفاقات التنموية لحكومة بن كيران الت عل

الأبرز لهم.

هدوء يسبق العاصفة

مدافع شرس عن المشروع الحداثي

الملف المالي يؤجج الخلافات داخل حركة النهضة الإسلامية
[ الغنوشي يتعامل مع مالية حركته بعقلية الجماعة [ تراكم الخلافات السياسية والمالية يخلخل أركان النهضة

مصطفى التليلي:

النهضة تعمل بطريقة 

الجماعة، ومازالت تخضع 

لآليات العمل السري

{الاستدانة المفرطة} الأصالة والمعاصرة يتهم بن كيران بـ

نفسه  يقدم  والمعاصرة  الأصالة 

التيار  عن  ــرز  الأب المدافع  أنــه  على 

على  مــركــزا  المــغــرب  فــي  الحداثي 

قضايا المرأة والحريات

◄



} بودابســت - أبدت المجر تحديا لبقية الدول 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبي عبر التمســـك 
برفـــض اســـتقبال حصتها مـــن اللاجئين، في 
اســـتفتاء، أجري الأحد، يـــرى الأوروبيون أنه 

مخالف للوائح وقواعد التكتل.
وأظهرت اســـتطلاعات الـــرأي قبل الإعلان 
عن النتائج الرسمية للاستفتاء المثير للجدل، 
أن فئـــة كبيـــرة مـــن الناخبين صوتـــوا بـ“لا“ 
لاســـتقبال اللاجئين. وقال البعـــض منهم إنه 
”لضمان أمن البلاد“، بحســـب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتصويـــت المجريين لصالح قـــرار أوربان 
سيحرر بلادهم نهائيا من أي التزام بالمشاركة 

فـــي الجهـــود الأوروبية لمســـاعدة المهاجرين، 
لكن الاقتراع قد يشـــكل محطة مزعجة لرئيس 
الـــوزراء المجـــري الباحـــث عن تأييـــد جارف 

لسياسته المناهضة للاجئين.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الاســـتفتاء 
ليس لـــه أي تأثيـــر قانوني علـــى الالتزامات 
المتخـــذة. وقـــال مفـــوض الهجـــرة ديمتريس 
أفراموبولـــوس ”تقـــع علـــى الـــدول الأعضاء 
مسؤولية قانونية بتطبيق القرارات المتخذة“.
وقبل ذلك، حذر رئيـــس البرلمان الأوروبي 
مارتن شـــولتز مـــن ”اللعبة الخطيـــرة“ لدولة 
المجر التي تنظم اســـتفتاء ضـــد خطة توزيع 

اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي.

الإعلامية  وقال شـــولتز لمجموعة ”فانـــك“ 
الألمانية إنـــه ”وفقا لشـــروط توزيع اللاجئين، 
ليـــس على المجر اســـتقبال ســـوى ألفي لاجئ 
تقريبـــا. وبالتالي فإن تنظيم اســـتفتاء حيال 

هذه المسألة يشكل لعبة خطيرة“.
واعتبر أن رئيس الـــوزراء المجري فيكتور 
أوربان يمس ”بمبدأ أساسي للاتحاد الأوروبي، 
إذ أنه يشكك في أسس التشريع الأوروبي الذي 

شاركت المجر نفسها“، في وضعه.
ودعا شـــولتز قادة الدول الأخرى الأعضاء 
في الاتحاد إلى تشـــديد لهجتهـــم إزاء أوربان. 
وقال إن على هؤلاء القادة ”أن يقولوا لزميلهم 

إنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو“.

ودعـــي ٨٫٣ ملايين ناخب إلـــى التصويت 
بـ“نعـــم“ على قرار أوربان، الذي يتولى ســـدة 
الحكم منـــذ ٢٠١٠، وهو أحد أشـــد المعارضين 

للهجرة في الاتحاد.
وكان قـــد اتخـــذ العام الماضي قـــرار غلق 
حدود بلاده الجنوبية بأسلاك شائكة مع نشر 
الآلاف من قوات الأمن، وهو ما أثار جدلا كبيرا 

في أوروبا.
ودخلـــت خطة أوروبية أولى لإعادة توزيع 
١٦٠ ألف طالب لجوء على الدول الـ٢٨ الأعضاء 
في الاتحاد حيز التنفيذ منذ سبتمبر الماضي. 
لكـــن المجر لم تقترح حتى الآن اســـتضافة أي 

لاجئ.
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أخبار

المجر تتحدى الأوروبيين بشأن استقبال حصتها من اللاجئين

«لـــم نحصـــل من أوروبا على أي شـــيء إيجابي حتى اللحظة، فهنـــاك دول ضعيفة دخلت الاتحاد 

الأوروبي، ونحن نعرف نواياها برفضها دخول تركيا إلى الاتحاد}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{نـــدرك جيـــدا الحقائق المرعبة التي يعيشـــها الكوريون الشـــماليون، لذا فـــإن القيم العالمية 

كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والرفاه، هي حقوق ثمينة ينبغي أن يتمتعوا بها}.

بارك غوين هاي
رئيسة كوريا الجنوبية

} برمنغهام (إنكلترا) - كشـــفت رئيسة الوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا ماي، الأحد، عـــن تفاصيل 
خارطـــة الطريق التي ســـتعتمدها للانســـحاب 
الرســـمي من الاتحـــاد الأوروبـــي، والتي تمنح 
بلادهـــا مـــا يصل إلـــى عامين للتفـــاوض على 

شروط الخروج.
وجاء ذلـــك خلال كلمـــة ألقتها أمـــام حزب 
المحافظـــين من اليمين الوســـط الحاكم في يوم 
افتتاح مؤتمره الســـنوي في برمنغهام وســـط 

إنكلترا. 
وقالت ماي إن ”الحكومة ســـتفعّل المادة ٥٠ 
مـــن معاهدة لشـــبونة، التي تنطلـــق بموجبها 
العمليـــة الرســـمية للانســـحاب مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي بحلول نهاية مـــارس القادم“، لتطلق 
بذلك إشـــارة البدء لأكبر تغيير سياسي تشهده 

البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وبهـــذه الخطـــوة ســـتكون رئيـــس الوزراء 
البريطانيـــة أمام حدث تاريخـــي لا يتكرر دائما 
نظرا إلى كونها شـــاهدة على إعادة ”الســـلطة 
والقـــوة إلى المؤسســـات المنتخبة فـــي بلادنا. 
ويعني ذلك أن ســـلطة قانون الاتحاد الأوروبي 

في بريطانيا ستنتهي“.
وعند تفعيل المـــادة ٥٠، من المرجح أن تكون 
العملية مؤلمة. وقد تتســـبب في تدهور النقاش 
المســـتمر منذ عقود بين معســـكري الراغبين في 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبـــي والمعارضين له 

بين صفوف المحافظين.
وقال تشـــارلز غرانت، مديـــر مركز الإصلاح 
الأوروبي، إن ”مفاوضات بريكســـت ستستغرق 
وقتا أطول بكثير، وســـتكون أكثـــر تعقيدا مما 

يعتقد الكثير من السياسيين البريطانيين“.
وكانـــت مـــاي قـــد تعرضـــت لضغـــوط من 
مسؤولي الاتحاد وأعضاء من حزب المحافظين، 

الـــذي تتزعمه لتوضيـــح المزيد بشـــأن خطتها 
للانسحاب بما يتجاوز العبارة التي كررتها في 
أكثر من مرة قائلة ”الانسحاب من الاتحاد يعني 

الانسحاب من الاتحاد“.
ويخشـــى حلفـــاء بريطانيـــا من أن يشـــكل 
خروجها من الاتحاد نقطة تحول في الشـــؤون 
الدوليـــة ما بعد الحرب الباردة بما ســـيضعف 
الغرب فـــي علاقته بالصين وروســـيا ويقوض 

جهود التكامل الأوروبي.
وتولت ماي رئاسة الوزراء بعد فترة وجيزة 
مـــن تأييـــد البريطانيين انســـحاب بلادهم من 
الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري في يونيو.
ويرغـــب عـــدد مـــن كبـــار أعضـــاء حـــزب 
المحافظـــين في قطع جميع العلاقات مع الاتحاد 
من خلال ترك الســـوق الموحـــدة وفرض قوانين 

على تأشيرات العمل.

ويقـــول توني ترافرس، أســـتاذ الشـــؤون 
الحكومية في كلية لندن للاقتصاد، إن الكثيرين 
لا يعرفون شيئا عن بريكست بعد، وهذا يطرح 
ســـؤالا حول ما إذا كانـــت الحكومة لديها رأي 

بالفعل حول ما ستفعله بالبلاد أم لا؟
وبـــدأت مـــاي فـــي معالجة هـــذه المخاوف 
بإعلانهـــا، قبـــل مؤتمـــر الحزب فـــي تصريح 
للـ”بي.بي ســـي“ عن ”مشـــروع قانـــون الإلغاء 
الكبيـــر“ الـــذي ينهي ســـلطة قوانـــين الاتحاد 

الأوروبي فور خروج البلاد من الاتحاد.
ولكن هذه الخلافات قد تكون ســـهلة مقارنة 
مع مـــا ينتظر ثانـــي رئيســـة وزراء في تاريخ 
بريطانيـــا، عندمـــا تبدأ فعلا عمليـــة الخروج، 

وهي مهمة هائلة لا تحصى تداعياتها.
وتقول جنان غانيـــش، الكاتبة في صحيفة 
البريطانيـــة، إن تيريـــزا  ”فايننشـــال تايمـــز“ 

ومـــا ينتظرها  ماي أنهت ”أفضل أســـابيعها“ 
ليس ســـوى الأسوأ لأن ســـائر أعضاء الاتحاد 
الأوروبـــي ليســـت لديهم أي نية في التســـاهل 

معها.
لكن ماي لا تزال تتمتـــع بالعديد من المزايا 
ومن بينها شعبية مريحة، كما أنها تستفيد من 
تخبطات حزب العمال المعارض، الذي تشـــتته 
الخلافات الداخلية وأزمة قيادة لم يحلها تماما 

انتخاب جيريمي كوربن رئيسا له.
وبمـــا أنهم يديـــرون الدفة وحدهـــم، يقول 
مراقبـــون إن المحافظـــين يميلون إلـــى تجربة 
حظهم وتقـــديم موعـــد انتخابـــات ٢٠٢٠، على 

الرغم من رفض ماي لهذه الخطوة بشدة.
وقالت فـــي تصريحات كثيرة منـــذ توليها 
الســـلطة، إن ”إجراء انتخابات مبكرة سيبعث 

مؤشرا على عدم استقرار“ البلاد.

[ بريطانيا تبدأ المفاوضات بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل أبريل المقبل
ــــــوزراء البريطانية الجدل  أحيت رئيســــــة ال
ــــــر في بلادهــــــا حول مــــــدى إمكانية  الدائ
ــــــى اتفاق  موافقــــــة الاتحــــــاد الأوروبي عل
بالشــــــكل الذي تريده، والذي ســــــوف لن 
تتخلى فيه عن تحفظاتها المتعلقة بالهجرة 
ــــــة التنقل وتحتفظ في الوقت نفســــــه  وحري
بميزة تبادل السلع والخدمات مع أوروبا.

ماي تعلن خارطة طريق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

الدخول ليس مثل الخروج

} واشنطن - كشفت مصادر ونتائج تحقيقات 
اســـتقصائية أن الولايـــات المتحدة تســـتخدم 
أســـلوب التضليل فـــي حروبهـــا وخاصة تلك 
المتعلقة بتعقـــب الإرهابيين بهدف التأثير على 

الرأي العام داخليا وخارجيا.
وذكر موقـــع ”دايلي بيســـت“ الأميركي في 
تقرير نشـــره، الأحد، أن وزارة الدفاع الأميركية 
”البنتاغـــون“ أنفقـــت الملايـــين من الـــدولارات 
لإنتاج مقاطع فيديـــو مزيّفة عن الإرهابيين من 
أجـــل متابعة من يشـــاهدونها في مـــا بعد عبر 
المحطات التلفزيونية أو الشبكات الاجتماعية.

وأوضـــح الموقـــع أن الـــوزارة تعاقدت مع 
الشركة البريطانية ”بيل بوتنجير“، التي تعمل 
فـــي مجال العلاقات العامة، مقابل نصف مليار 
دولار من أجل إدارة مشروع دعائي سري للغاية 
في العراق إبان الغزو الأميركي في ٢٠٠٣، وفقا 

لما كشفه مكتب الصحافة الاستقصائية.
وقـــال موظف ســـابق في الشـــركة إن عمل 
شركة بوتنجير شـــمل إنتاج مقاطع تلفزيونية 
صغيرة مصنوعة على غرار شبكات التلفزيون 
العربية ومقاطع فيديو مزيّفة يمكن أن تستخدم 
في تعقب الأشخاص الذين سيشاهدونها، وفقا 

لما ذكر موظف سابق في الشركة.
وعمل مسؤولو الوكالة البريطانية مع كبار 
الضباط العسكريين الأميركيين في مقر معسكر 
النصر في العاصمة العراقية بغداد بينما كانت 

هناك مقاومة تدور في الخارج.
وأكد هـــذا الأمر، رئيس الشـــركة الســـابق 
اللـــورد تيـــم بيـــل لصحيفة ”صنـــداي تايمز“ 
البريطانيـــة، التي عملت مـــع مكتب الصحافة 
الاســـتقصائية على هذه القصة، حيث لفت إلى 
أن شـــركته عملت على توثيق عملية عســـكرية 

سرية، تمت تغطيتها في عدة وثائق سرية.
أخطـــرت  الشـــركة  فـــإن  بيـــل،  وبحســـب 
البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي.
آي.أيه) ووكالة الأمن القومي الأميركي بعملها 

في العراق.
ويعدّ بيل واحدا من أنجح رؤســـاء شركات 
العلاقات العامـــة في بريطانيا، وينســـب إليه 
الفضـــل فـــي تعزيـــز صـــور رئيســـة الحكومة 
البريطانية الســـابقة مارغريت تاتشر في الفوز 
بالانتخابات، كما أن الوكالة لديها مجموعة من 
العملاء من بينهم أسماء الأسد، زوجة الرئيس 

السوري.
ويقـــول محللـــون إن ما تقوم به واشـــنطن 
يدخل فـــي إطار الحرب النفســـية التـــي تكمّل 
الحـــرب علـــى الأرض، وهذا المبـــدأ مكرس في 
العقيـــدة الأميركيـــة التي تســـعى إلـــى إقناع 
مواطنيهـــا بما تقوم به، فتضطـــر إلى الخداع 

وافتعال الأوهام.

واشنطن تضلل العالم 

للانتصار في حروبها

} أديس أبابا - قالت الحكومة الإثيوبية، الأحد، 
إن العديد من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون 
في مشاهد فوضوية وقعت خلال مهرجان أقيم 

قرب العاصمة.
وقال مكتب الاتصـــالات الحكومي في بيان 
”كنتيجة للفوضى زهقت أرواح وأصيب العديد 
من النـــاس ونقلوا إلى المستشـــفى.. ســـيمثل 
المســـؤولون عن ذلك أمام العدالة“، دون تحديد 

أعداد القتلى أو المصابين.
لكن حزب الكونغـــرس الفيدرالي للأورومو 
المعارض أشار إلى أن حصيلة القتلى بلغت ٥٠ 
شـــخصا على الأقل في تدافع بســـبب تصرفات 

الشرطة لتفريق احتجاج.
وقال ميريرا جودينا، رئيس الحزب لوكالة 
رويترز، إن قرابة ”٥٠ شـــخصا على الأقل قتلوا 
عندمـــا هرب الناس بعد إطلاق الشـــرطة للغاز 
المســـيل للدموع والطلقات الناريـــة في الهواء 
لتفريـــق المحتجـــين المناهضـــين للحكومة في 

مهرجان مزدحم“.
وكان الآلاف قد احتشدوا لحضور مهرجان 
إريتشا الســـنوي في بلدة بيشوفتو، التي تقع 
على بعـــد نحو ٤٠ كيلومترا جنـــوب العاصمة 

أديس أبابا.
وعادة ما تقدم الحكومة والمعارضة روايات 
متناقضـــة عـــن الضحايا الذين ســـقطوا خلال 
احتجاجات تندلع من حين لآخر منذ عامين في 

منطقة أوروميا بالقرب من العاصمة.
وقال شهود عيان إن البعض من المتظاهرين 
لوحـــوا بعلم يحمـــل ألوان الأحمـــر والأخضر 
والأصفر وهو علم جبهة تحرير أورومو، وهي 
جماعـــة متمـــردة صنفتها الحكومـــة على أنها 

تنظيم إرهابي.
مناهضـــة  شـــعارات  المتظاهـــرون  وردد 
للمنظمـــة الديمقراطية لشـــعب أورومو، وهي 
أحد أربعة أحـــزاب محلية تتألف منها الجبهة 
الديمقراطية الثورية الشـــعبية الإثيوبية التي 

حكمت البلاد لربع قرن.
ونظمـــت احتجاجات متفرقة فـــي أوروميا 
خلال العامين الماضيين وأثارها في بادئ الأمر 
نـــزاع على أراض بالقرب من ســـد النهضة، ثم 
تحولت بصورة متزايدة إلى احتجاجات أوسع 

نطاقا ضد الحكومة.

مقتل 50 إثيوبيا في 

احتجاجات ضد الحكومة

} ســاراييفو - توجه ســـكان البوسنة، الأحد، 
إلى صناديق الاقتراع لاختيار رؤساء بلدياتهم، 
وسط عودة التوتر القومي والطائفي خصوصا 

بين الصرب والبوسنيين المسلمين.
وأجريـــت الانتخابـــات بعـــد أســـبوع من 
اســـتفتاء نظمه صـــرب البوســـنة الذين قرروا 
الاســـتمرار فـــي الاحتفال بـ“عيدهـــم الوطني“ 
علـــى الرغم مـــن معارضـــة القضاء واســـتياء 

البوسنيين.
وفي معظـــم البلديات الـ140، أعدت اللوائح 
المعروضة على حوالي 3.2 ملايين ناخب، بناء 

على قواعد طائفية.
وتنافـــس في الانتخابـــات المحلية حوالي 
30.5 ألـــف مرشـــح ينتمـــون لـ102 حـــزب و103 
ائتـــلاف سياســـي، ومـــن بينهم 171 مرشـــحا 

مستقلا.
وشـــهدت المنافســـة بيـــن ائتـــلاف موال 
للاتحاد الأوروبي وحزب موال لروسيا، والذي 
ســـيطر على هـــذه المنطقة لأكثر مـــن عقد، في 
منطقتين بالبوسنة تتمتعان بحكم شبه ذاتي.

والاتحـــاد  الصربيـــة  الجمهوريـــة  ولـــدى 
ورئيســـان  حكومتـــان  الكرواتـــي  البوســـني 
بمجموعـــة  مرتبطـــان  لكنهمـــا  وبرلمانـــان، 

مؤسسات مشتركة على مستوى الدولة.
ويقترب فكرت عبديتش، البالغ من العمر 77 
عاما والذي أدين بجرائم حرب وسجن ثم أعفي 

عنه في كرواتيا، من رئاسة بلدية مدينة فيليكا 
كلادوسا الواقعة شمال غرب البلاد، ابتداء من 

الاثنين.
وخلال الحرب بين عامي 1992 و1995، اتفق 
هذا البوســـني المسلم الواســـع النفوذ وزعيم 
الحـــرب مـــع الصرب ضـــد القوات البوســـنية 

الموالية لســـاراييفو، وأعلن ”البوسنة الغربية 
منطقة مســـتقلة“. وقد استعاد حريته في 2012 
بعدما أمضـــى ثلثي عقوبة بالســـجن لمدة 15 

عاما.
وكانـــت ذكرى الحـــرب حاضـــرة أيضا في 
مدينـــة سريبرينيتســـا، التـــي يتنافـــس فيها 

مرشـــحان صربي وبوســـني. وينظـــر إلى فوز 
الأول الـــذي يعتبر الأوفر حظـــا على أنه إهانة 
للمســـلمين، بعد 21 عامـــا على مجزرة حصدت 

حوالي 80 ألفا منهم.
ولا تزال الانقسامات الطائفية السبب الذي 
يحول دون إجراء تصويت في موستار الواقعة 
في جنوب البلاد، المقســـومة بين البوســـنيين 

والكرواتيين.
ولم يتوصـــل أبرز حزبين فيها حزب العمل 
الديمقراطـــي والاتحـــاد الديمقراطي الكرواتي 
منذ ســـت ســـنوات إلى تســـوية تتيـــح إجراء 

الانتخابات.
الحـــرب  عقـــب  موســـتار،  تقســـيم  وتـــم 
البوســـنية إلى 6 بلديـــات، ولإلغاء التقســـيم، 
قدم الممثل الأعلى الســـابق للبوسنة والهرسك 
بـــادي أشـــداون عـــام 2004 خطة مـــن 55 مادة 
حول المنطقة، جعلـــت منها بلدية واحدة، لكن 
الكروات عارضـــوا هذه الخطـــة وانعكس ذلك 

على الانتخابات التي لم تجر فيها منذ 2008.
وخـــاض الزعيمـــان السياســـيان لصـــرب 
البوســـنة وللبوســـنيين ميلوراد دوديك وباقر 
عزت بييغوفيتش حملتين شرستين استخدما 

فيهما خطابا قوميا.
وكـــرس اتفاق دايتـــون الـــذي أنهى حرب 
البوســـنة إلى كيانين، صربي وكرواتي مسلم، 

تربط بينهما حكومة اتحادية ضعيفة. صناديق الحسم

النعرات القومية تلقي بظلالها على الانتخابات البلدية في البوسنة

تشارلز غرانت:

مفاوضات بريكست 

ستستغرق وقتا أطول 

بكثير، وستكون أكثر تعقيدا
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} لندن - استبعد الصراع الشرس حول سباق 
الرئاسة الأميركية إلى حد كبير الانتباه لحدث 
تدمير مدينة حلب الســـورية ولا سيما الأحياء 
الشرقية من المدينة والتي يسيطر عليها مقاتلو 
المعارضة بشـــكل ضعيـــف، وقد تأكـــد ذلك من 
خلال النشرات الإخبارية المسائية في الولايات 

المتحدة.
وقـــد جـــازف عـــدد قليـــل مـــن المراســـلين 
والمصوريـــن الشـــجعان بالدخول إلى ســـوريا 
ولكـــن عادة ما تبقـــى الكاميرات على مســـافة 
آمنة، ولذلك فإن الكثير مما نراه هو الومضات 
والدخان الناجـــم عن القذائـــف والقنابل التي 
تنفجـــر فـــي مدنها. وفـــي أوقات أخـــرى نرى 
مقاطع الفيديو التي صُورت بالهاتف المحمول 
لأشـــخاص منهكين يفرون بحثا عـــن مآوي أو 
ينقلون جرحـــى يصرخون من شـــدة الألم إلى 
المستشفــيات، حيث لا توجد مساعدة تذكر لهم.

وهنـــاك إجمـــاع غربـــي علـــى أن الـــروس 
يســـاعدون حلفاءهم الســـوريين وهـــم القوات 
الحكومية السورية في قصف المدينة وأنهم مع 
البعض من التحفظات الدبلوماســـية ولا سيما 
من قبل الأمم المتحدة قامـــت طائراتهم بتدمير 
قافلة إغاثة الأســـبوع الماضي. واستمع مجلس 
الأمـــن الدولي في مطلع الأســـبوع الماضي إلى 
هجمـــات دبلوماســـية من الـــدول الغربية ضد 

روسيا. 
وقالـــت ســـمانثا بـــاور، ســـفيرة الولايات 
المتحدة في الأمم المتحدة، إنه ”بدلا من سعيهما 
إلى الســـلام، فإن روسيا وبشار الأسد يسهمان 
فـــي صناعة الحـــرب عبـــر قصفهمـــا للقوافل 
الإسعافات  ومقدمي  والمستشـــفيات  الإنسانية 
الأولية، الذين يحاولون باستماتة إبقاء الناس 

على قيد الحياة“.
وقال ماثيو ريكروفت، ســـفير بريطانيا في 
الأمم المتحدة، إن روســـيا والأسد ”فتحا أبواب 
جحيم جديد على حلب، فروسيا تشارك النظام 
الســـوري في تنفيذ جرائم حرب“. وفي الوقت 
الذي دُعي فيه الســـفير الســـوري للتحدث قاد 
ريكروفت عملية انســـحاب شـــاركت فيها باور 
والســـفير الفرنســـي فرنســـوا ديلاتـــر. ونفى 
الســـفير الروســـي فيتالي تشـــوركين بعد ذلك 

مشاركة روسيا.

أحلام سوفييتية

لماذا تضع روسيا نفسها في الجانب الخطأ 
مـــن التاريـــخ لأن لا أحد يمكن أن يشـــك في أن 
التاريخ سيسجل الأسد كطاغية رهيب وروسيا 
حليفتـــه الشـــريرة؟ وفي حقيقة الأمر روســـيا 
لا تشـــك في ذلك، ولكنها تغطي أســـبابها لهذا 

التحالـــف بإنـــكار لا يمثل ســـوى أصغر ورقة 
توت.

يســـعى فلاديميـــر بوتـــين شـــيئا فشـــيئا 
إلـــى إعادة بنـــاء المجد والقـــوة اللذين يرى أن 
الاتحاد الســـوفييتي كان يحظـــى بهما. وكان 
الاتحاد الســـوفييتي طرفا رئيســـيا في الشرق 
الأوســـط واليوم فإن الشـــيء الوحيد الموروث 
من تلك الســـنوات هو مرافق مســـتأجرة لرسو 
الســـفن في طرطوس على الســـاحل الشـــمالي 
لســـوريا. وبعد إخلاء القواعد السوفييتية في 
الإســـكندرية ومرسى مطروح بمصر في أواخر 
السبعينات من القرن الماضي مازالت طرطوس 
تمثل موطئ القدم الوحيد لروســـيا على البحر 
المتوســـط. وعلى الرغم من تفاوت الآراء بشأن 
مـــدى أهمية طرطوس، إلا أنها تظل أصغر جدا 
من أن تســـتضيف سفنا روســـية أكبر، حيث لا 

يزال الميناء يمثل نقطة إمداد مهمة.
والحســـابات السياســـية والاســـتراتيجية 
للكرملـــين أكثـــر أهميـــة، فبوتـــين يعتقـــد أن 
التدخلات الغربية في دول أخرى (والتي تُطرح 
عادة على أنها عمليات إنسانية) تُخفي أجندة 
عدوان واستعمار جديد. وفي كلمة حاسمة أمام 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة العام الماضي 
انتقـــد الغـــرب لرفضه تبني موقف الأســـد في 
الحرب الأهلية الســـورية وتطبيق نفس المنطق 
على التورط الغربي فـــي أوكرانيا، حيث يزعم 
بوتين أن قوى خارجية نسقت انقلابا عسكريا 

”أثار نتيجة لذلك حربا أهلية“.
يؤكد التعمق في وجهة النظر الجيوسياسية 
الروسية في التعاطي مع الحروب في العالم، أن 
العقلية الكلاسيكية لا تزال محددا لهذه الرؤية، 
فروســـيا وبالرغم من مرور أكثـــر من ربع قرن 
على ســـقوط الاتحاد الســـوفييتي إلا أن منطق 
تفكير قادتها بقي علـــى ما هو عليه ولم يتغير 
بشـــكل حقيقـــي وميداني. ويـــرى مراقبون أن 
الحذر الشديد الذي يســـلكه بوتين في تعاطيه 
مـــع اقتراب حلف شـــمال الأطلســـي من تخوم 
غرب روســـيا، يجبره على اللعب بأوراق القوة 
الجوية الروســـية في مناطق أخرى من العالم 
وفق معادلة أشـــبه ما تكون باقتســـام ضمني 
للفضاء العالمي مع أفضلية للغرب. أي أن تزايد 
حلفاء الغرب من دول أوروبا الشـــرقية وضمها 
إلى الناتو، يقابله المزيد من الإصرار الروســـي 
على إبقاء النفوذ في سوريا وأوكرانيا والقرم.

ينظـــر الرئيـــس الروســـي إلـــى الولايـــات 
المتحدة على أنها خصم دائم وعنيد يمتلك قوة 
عســـكرية لا بد من كبحها فـــي أي فرصة. ولكن 
هناك أساس منطقي آخر للحفاظ على التحالف 
مع الأســـد، وهو يكمن في تجربـــة الرئيس في 
منطقة الشيشـــان الروســـية التي تتبع شـــمال 
شـــرق القوقاز. فســـكان الشيشـــان الذين يزيد 
عددهـــم عن مليون نســـمة كانوا مـــن بين أكثر 
الشـــعوب المقهورة وأكثرهـــا ولعا بالحرب في 
عهـــد القياصرة والاتحاد الســـوفييتي. وأعلن 
إقليـــم الشيشـــان عن اســـتقلاله أواخـــر العام 
1991 مـــع انهيار الاتحاد الســـوفييتي. وأثارت 

معارضـــة روســـيا للانتفاضـــة الوطنية وهي 
حرب الشيشـــان الأولى (في ما بين عامي 1994 
و1996) والتـــي أدت إلـــى جعلهـــا دولة شـــبه 
مســـتقلة. وعندمـــا اندلعت الحـــرب من جديد 
أواخر 1999 كان بوتين رئيســـا للـــوزراء وكان 
يتخـــذ معظم القرارات بدلا من الرئيس المريض 
آنذاك بوريس يلتسين. وحوّل الجيش الروسي 
الذي تم إعداده بشـــكل أفضـــل معظم العاصمة 

غروزني إلى أنقاض.
وبحلـــول العام 2000 أنهت موســـكو معظم 
المقاومة المنظمة على الرغم من استمرار أنشطة 
المتمردين حتى العام 2007 عندما فرض رمضان 
قديروف وهو نجل الرئيس الشيشاني السابق 
يدعمه بوتين بقـــوة، نظاما دكتاتوريا فاســـدا 
ووحشـــيا، وأُخمدت روسيا النزعة الانفصالية 
وأعيد بنـــاء غروزني وظلت الشيشـــان موالية 

لموسكو.

تجربة الشيشان

الشيشـــان هي النموذج للحرب الدائرة في 
سوريا الآن وغروزني هي النموذج للهجوم على 
مدينة حلب. وبالنســـبة إلى الرئيس الروســـي 
فـــإن كل الكلام عن الهدنـــة أو المفاوضات رياء 
إلى حد كبير يتم طرحه فقط كغطاء دبلوماسي 
دون أن تكون له قيمة حقيقية. وبالنســـبة إليه 
مثلما أوضح في كلمتـــه أمام الأمم المتحدة في 
العام 2015، فإن هذه حـــرب خاضها إرهابيون 
ضـــد حكومة شـــرعية. وبمجرد بـــدء مثل هذه 

الحرب كان الســـبيل الوحيد أمام الحكومة هو 
استخدام القوة الصارمة ضد أعدائها.

وجعلت الحرب الثانية في الشيشان بوتين 
الذي لم يكن معروفا نســـبيا، بطلا بعد أن عزز 
رده الصـــارم علـــى هجمـــات الانفصاليين من 
شـــعبيته. وقد كان اســـتهلال الزعيم الروسي 
لسياســـة أدت فيها الحرب والقوة إلى شعبية 
في الداخل، وهو طريق تم انتهاجه بشكل جيد 

في أوكرانيا والقرم والآن في سوريا.
وقـــد تكون لبوتـــين نوايا واضحـــة في أن 
يحافظ على وجوده كلاعب دولي اســـتراتيجي 
في كل الحروب والعمليات الانتقالية في العديد 
من الدول، وهذا من حق كل دولة قوية أن تدافع 
على مصالحها فـــي منطقة ما من العالم. ولكن 
أن تكون لسياسة بوتين آثار سلبية كبرى على 
تـــوازن القوة في البعض مـــن المناطق وخاصة 
الشرق الأوســـط، فذلك لا يدخل ضمن المصالح 
والدفـــاع عنها وإنمـــا يدخل ضمن حســـابات 
ضارة قد تعود بأثر سلبي على بوتين وروسيا 

في المستقبل.
وانكشـــف أمـــر روســـيا بوضـــوح عندما 
اختارت منهج الإبقاء على حليف اســـمه إيران 
فـــي المنطقـــة، بطريقـــة جعلـــت مـــن الحضور 
الروســـي في الشـــرق مســـألة غير مرحب بها، 
وتزيـــد من تعقيـــد مهمة الخروج بســـوريا من 
الوضـــع الكارثي التي تعيشـــه نظـــرا إلى عدم 
وجود رضاء تـــام على الأســـد وكيفية تعاطيه 
مـــع الأمـــن الاســـتراتيجي في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، والذي يريد البعض ترويجه على أن 

الروس يريدون الحفـــاظ على خط ”ممانع“ في 
الشرق الأوســـط كي تبقى البعض من الجيوب 
الأيديولوجيـــة تنتمي إلى المجال الســـوفييتي 
التاريخي، وهـــذا ما يجب فعـــلا أن يتغير في 
سياق تغيير نمط التفكير خاصة في ظل تزايد 
أهمية منطقة الشرق الأوسط ودورها في ضبط 

ميزان العلاقات الدولية في الفترة الحالية.
وسياسة الاستحواذ التي تستعملها روسيا 
تصطدم فـــي أحيـــان كثيرة مـــع مصالح قوى 
أخرى في الشـــرق الأوســـط قد تكون لها أيضا 
مصلحـــة في التغيير الســـوري، لكـــن لأهداف 
تخصهـــا. وهنا يمكن الحديث عـــن تركيا التي 
وصل بها الأمر إلى حد إســـقاط طائرة روسية 
وقتل طياريها بتعلة اختراقها لمجالها الجوي. 
وليست المســـألة الســـورية فقط محل الخلاف 
وبوتين  الجذري بـــين أردوغـــان ”العثمانـــي“ 
”الســـوفييتي“، بل إن شـــرق أوروبا أيضا يعد 
نقطة اســـتراتيجية خلافية كبـــرى بين البلدين 
نظرا إلى تاريخ العثمانيين وانتشارهم في تلك 
المناطق والذي تراجع مع تمدد السوفييت منذ 

اندلاع ثورة البلاشفة عام 1917.

من غروزني إلى حلب.. مختبر القوة {السوفيتية} الشاملة

قد يكون الصراع بين القوى العالمية مصحوبا، إعلاميا، بهالة من الرســــــائل التي تحاول 
إقناع الرأي العام بأن طبيعته أيديولوجية أو أخلاقية أو تسعى إلى الدفاع عن الديمقراطية 
ونشــــــرها في منطقــــــة ما، في حين أن تلك الحروب هي فــــــي الواقع حروب مصالح وقتال 
شرس من أجل البقاء في نقطة القوة. وبذلك فإن ما يحدث الآن في سوريا قد يظهر سعيا 
روسيا لإعادة مجد السوفييت أو سعيا غربيا لنشر ديمقراطية على طريقتهم أو محاولات 

تركية للعثمة الجديدة، بقدر ما هو حرب ضروس من أجل الاستحواذ.

في 
العمق

فريق حرب ستاليني

{الحكومـــة المصريـــة بالرغم من تضاعف جهودها لتقديم المســـاعدات إلى الفقـــراء إلا أنها مازالت 
عاجزة عن ملء الفراغ الذي تركته أكثر من ٢٠٠٠ جمعية تم حلها لعملها لصالح الإخوان}.

طارق فهمي
خبير مصري في الشأن السياسي

{بدلا من ســـعيهما إلى الســـلام، فإن روســـيا وبشـــار الأســـد يصنعان الحرب في ســـوريا ويقصفان 
القوافل الإنسانية والمستشفيات ومقدمي الإسعافات الأولية}.

سامنثا باور
سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة

[ حرب روسية غربية على النفوذ تأخذ زخما إعلاميا مغالطا  [ بوتين يتعامل مع الملف السوري على طريقة الشيشان

ــعــمــق فـــي وجـــهـــة الــنــظــر  ــت ال
يؤكد  الروسية،  الجيوسياسية 
أن العقلية الكلاسيكية لا تزال 

محددا لهذه الرؤية

◄

ماثيو ريكروفت:
روسيا والأسد فتحا أبواب 

جحيم جديد على حلب بجرائم 
الحرب

الحكومة المصرية تعيد صياغة دور الجمعيات الأهلية في نظام ما بعد الإخوان
أحمد جمال

} القاهــرة - تخـــوض الحكومـــة المصرية 
معركة سياســـية، قد تكون الأصعب بالنسبة 
إليهـــا، تســـعى مـــن خلالهـــا إلـــى مجابهة 
استخدام الجماعات الإسلامية والبعض من 
رجال الأعمال للمال السياســـي، بعد أن ظلت 
لعقود طويلة عاجزة عن الحد من استخدامه، 
إلـــى الدرجة التي أدت إلى اســـتحالة تخلي 
الطبقـــات الفقيرة عن المســـاعدات المقدمة 
إليهـــم، ما وضع أجهزة الدولة في حرج أمام 

المواطنين.
ومنذ فترة مبكرة حاولت تيارات الإسلام 
السياســـي الاســـتفادة من النشـــاط الخيري 
فـــي مصـــر، وأسســـت جمعياتهـــا الخاصة 
وربطت عملها الخيـــري بالدين وتمكنت من 
جمـــع التبرعات من داخل مصـــر وخارجها، 
لتشكيل قاعدة شعبية تكون مصدرا لنفوذها 

السياسي في مواسم الانتخابات.

واللافـــت أن النظـــام المصـــري الحالي 
بدأ يهتـــم بهـــذا الاتجاه، ويحـــض البعض 
من الجهات الأهليـــة والحكومية على تقديم 
المساعدات مالية وعينية إلى الفقراء، وأعد 
تشـــريعات جديـــدة لتنظيـــم عمـــل منظمات 
المجتمـــع المدني لضمـــان عـــدم اختراقها 
من قبل ذوي الميول السياســـية المعارضة، 
وبـــدت هـــذه الطريقـــة واحـــدة مـــن أدوات 
الحكومة التغلب على مشكلات الفقر والغلاء 
المتفاقمين، وتكســـير الأجنحة التي توظف 

هذه الأعمال لأغراض سياسية بعيدة عنها.
وتتحمـــل وزارة الأوقاف المصرية الجزء 
الأكبـــر مـــن التواصل مـــع فئـــات المجتمع 
المختلفـــة، بعـــد نجاحها في حســـم معركة 
اعتـــلاء المنابـــر مع التيـــارات الإســـلامية 
المتشـــددة، وســـيطرتها على أكبـــر عدد من 
المســـاجد، وكان ذلك بمثابة نقطة الانطلاق 
للـــوزارة التـــي دشـــنت مبـــادرة ”المســـجد 
الجامع�قبل ثلاثة أشهر للوصول إلى الفقراء 

والمحتاجين.
الجامـــع“  ”المســـجد  رؤيـــة  وتســـتمد 
مكوناتهـــا ممـــا كان يقـــون به أنصـــار تيار 
الإسلام السياسي، إخوان وسلفيون وغيرهم، 
من أن رســـالة المســـجد في الإسلام تتجاوز 
كونه دار عبادة وتمتد لتشمل جوانب علمية 
وثقافيـــة وتعليميـــة وتربويـــة واجتماعيـــة 
وخدمية خيرية، لكنها حرصت على الإشارة 

إلى أنه يجـــب تحقيق أهداف العمل الخيري 
الإنســـاني، دون أدنـــى توظيف لـــه لأغراض 

سياسية أو حزبية أو شخصية.
جمعـــة  مختـــار  محمـــد  رأي  وبحســـب 
وزيـــر الأوقـــاف، فإن المبـــادرة تقـــوم على 
أمريـــن، الأول تخفيف المعانـــاة عن الفقراء 
والمحتاجين، والثاني ســـحب البســـاط من 
الجماعـــات المتاجـــرة باحتياجـــات الناس، 
والتي تســـتغل مثل هذا العطـــاء في تجنيد 
عناصر جديـــدة لصفوفها أو شـــراء ولاءات 

انتخابية لأحزابها.
منذ ذلـــك الوقت أطلقت الـــوزارة العديد 
من المبادرات، كان أبرزها ”مشـــروع صكوك 
الأضاحي“ الذي نجح بشكل كبير في الحفاظ 
علـــى أمـــوال المتبرعين، التـــي تجاوزت 17 
مليـــون جنيه (نحـــو 1.5 مليـــون دولار)، من 
استغلال جماعات الإسلام السياسي، وجرى 
توزيـــع 250 ألـــف كيلو لحـــم علـــى الفقراء 
الحقيقيين وليس من تســـتهدفهم الجماعات 
لتجنيدهم وضمان ولائهم في الانتخابات في 

ما بعد.
وأوضح جمعـــة في بيان نشـــره الموقع 
الخاص بالوزارة، أن الفترة الحالية تشـــهد 
الأوقـــاف  وزارات  بيـــن  حكوميـــا  تنســـيقا 
والتمويـــن والتضامـــن والبنـــوك الوطنيـــة 
واتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيـــون والصحـــف 
القوميـــة، مـــن أجل تدشـــين رؤيـــة واضحة 

لتقديـــم المســـاعدات للفقراء بعيـــدا عن أي 
مغانم سياسية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تحاول أن 
تقدم نموذجا متكاملا في الشـــفافية الكاملة 
في العمل الخيـــري، ونجحت في تجربة ذلك 
من خـــلال ”صكوك الأضحيـــة“، وأعلنت عن 

الأمـــوال التي تم جمعها بالأرقـــام المحددة، 
وعـــدد الـــرؤوس التـــي تـــم ذبحهـــا، وعدد 
الكيلوغرامـــات التـــي تم توزيعهـــا، وأماكن 
التوزيع، مع وجود كشـــوف بأرقام البطاقات 
وتوقيع المســـتلم كمـــا رآه الكثير من الناس 

واقعا في مناطق التوزيع.

منذ فترة مبكـــرة حاولت تيارات 
الإســـلام السياســـي الاستفادة 
مـــن النشـــاط الخيري وأسســـت 

جمعياتها وربطتها بالدين

◄
خزانات بشرية للتجاذبات
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} تبليــسي –  يظهـــر من تتبـــع الخطاب الذي 
يعتمـــده بابـــا الفاتيكان فرنســـيس الأول أنه 
يميل بشـــكل واضح إلى خيارات إستراتيجية 
طبعت الثقافة في أميركا اللاتينية، فرنسيس 
الأول هو كاردينال أرجنتيني ترعرع في وسط 
يغلب عليه الطابع الاجتماعي بشـــكل عام في 

أميركا الجنوبية وخاصة الأرجنتين.
وقد أثر ذلك في منطق تفكير البابا (جورج 
ماريـــو بيرغوليو) ما جعله دائم الحساســـية 
إزاء الظواهر الاجتماعية الجديدة التي بدأت 
في اكتســـاح المجتمعات فـــي أوروبا وغيرها 
مـــن عزوف عن الزواج ومثلية جنســـية (وهي 
ظاهرة قديمة لكنها تأخذ زخما أكبر في الفترة 

الحالية) وغيرهما من الظواهر الأخرى.
وقد حذر البابا فرنسيس السبت من ”حرب 
عالميـــة“ على الزواج التقليدي والأســـرة قائلا 
إنهما يتعرضان لحرب بسبب الطلاق ونظرية 
النوع الاجتماعي. وجاء تعليق البابا ردا على 
ســـؤال خلال اجتماع مع الطائفة الكاثوليكية 
الصغيرة بمناســـبة زيارته الأخيرة لجورجيا. 
ورد البابا على ســـؤال ســـيدة بشـــأن تدريس 
نظريـــة النوع في المـــدارس قائلا ”ذكرت عدوا 
كبيرا للـــزواج: نظرية النوع الاجتماعي“. ولم 

يقدم البابا المزيد من التوضيح.

النوع الاجتماعي

تتبنى نظرية النـــوع الاجتماعي مقولة أن 
الشـــخص لئـــن كان من الناحيـــة البيولوجية 
ذكـــرا أو أنثى فإن له الحق في تعريف نفســـه 
اجتمــاعيـــا على أنه ذكر أو أنثـــى أو الإثنين 

معا.
لكن في ســـياق تضـــارب التعريفات للنوع 
الاجتماعـــي وفق الخطوط العامة لسياســـات 
الـــدول الثقافية والاجتماعية، فإن تعريفا آخر 
كان قـــد أدرج فـــي لوائـــح الأمم المتحدة يقول 
إن ”النـــوع الاجتماعي هـــو مقاربة اجتماعية 
للوظيفة التـــي لدى الرجل والمرأة في المجتمع 
تقـــوم بتوزيع الأدوار بين الجنســـين حســـب 
مقتضيـــات المحيـــط الاقتصادي والسياســـي 
والثقافـــي الذي تفرضه بيئة ثقافية وشـــعبية 

ما في العالـــم“، وقد تم تبني هذه المقاربة منذ 
أواخر تسعينات القرن الماضي خاصة في دول 

أوروبية. 
النقاش الذي احتدم بين الكنيســـة والدولة 
حول هـــذه المقاربات الجديدة لـــم يفرضه أي 
طـــرف منهمـــا في تاريـــخ المجـــال الحضاري 
الغربـــي الحديـــث، بـــل إن التطـــور الســـريع 
للطـــرق الإداريـــة وأنمـــاط العمل وتقســـيمه 
وكيفيـــة التعامـــل مع الوظيفة في شـــكلها ما 
بعـــد الحداثي هي التي فرضـــت الكيفية التي 
يجـــب أن يكون عليهـــا دور كل نوع اجتماعي 
أي دور كل مـــن الرجـــل والمرأة فـــي ما يتعلق 
بالأســـرة والزواج والتصرف المالـــي العائلي 
ومـــا إلى ذلك من التدبير اليومي للإنســـان ما 

بعد الحداثي.
ويناقـــش البعـــض مـــن المتخصصين في 
مجـــال العلـــوم الاجتماعيـــة ما يطرحـــه بابا 
الفاتيكان من موقف متحفظ إزاء مقاربة النوع 
الاجتماعي بالقـــول إن ”البابا ينظر إلى حياة 
الإنســـان اليوم مـــن زاوية ضيقـــة جدا وهي 
الزاويـــة الدينية ولا يعلم البابا كيف أن المرأة 
اليوم هي إنسان كامل ومندمج في المنظومات 
الاقتصاديـــة بطريقة لا يوجـــد فيها أي تمييز 
بينهـــا وبـــين الرجـــل“ وذلك حســـب الباحث 

الفرنسي في علم الاجتماع آلان سورال.
القـــول إن البابا ينظر إلى مســـألة تحرير 
المرأة والنوع الاجتماعي من زاوية نظر دينية 

بحتة له ما يبرره في الخطاب البابوي. 
ولئن كان ذلك الخطاب يميل إلى الانتصار 
للمتضررين من الأزمات الاجتماعية وللطبقات 
المســـحوقة فإن وجهـــة نظره عـــادة ما تكون 
حـــذرة في مـــا يتعلـــق بالتطـــور الاجتماعي 
للجنســـين والأدوار الموكولة إلى كل منهما في 

علاقة بنمط الإنتاج الاقتصادي العالمي. 
أثرت ظاهرة العمل بشكل عام على الزواج 
في كل المجتمعات تقريبا ـ خاصة الغربية منها 
ـ بشـــكل لفت انتباه الفاتيـــكان ودفع المجتمع 
المقدس إلى شـــبه معاداة لتطـــور المجتمعات 

الحتمي.
وقال البابا في جورجيا ”اليوم تشن حرب 
عالمية لتدمير مؤسسة الزواج، ليس بالأسلحة 
ولكن بالأفـــكار، وعلينا أن ندافع عن أنفســـنا 

ضد الاستعمار الأيديولوجي“.
كان البابـــا اســـتخدم في الســـابق تعبير 
”الاســـتعمار الأيديولوجـــي“ لإدانة ما ســـماه 
محاولات من الـــدول الغنية لربط مســـاعدات 
التنميـــة بقبول سياســـات اجتماعية مثل تلك 
التي تســـمح بـــزواج المثليين ومنـــع الحمل. 

ويبدي البابا قبولا للمثليـــين بدرجة أكبر من 
أســـلافه لكنه يعتـــرض على زواجهـــم. وقال 
البابا ”إن الزواج هو أجمل شـــيء خلقه الله“ 
مضيفـــا أن الكتاب المقدس قـــال إن الله خلق 
الرجل والمرأة ليشـــكلا جســـدا واحـــدا. وفي 
الإجابـــة ذاتها قال البابـــا إن القبول المتنامي 

للطلاق يمثل تهديدا آخر للأسرة.
وتعد إشكالية المثلية الجنسية في سياقها 
المجتمعـــي الحالي مســـألة تثير جـــدلا حتى 
فـــي المجتمعـــات الغربية والولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة لمـــا للأمر من اختيـــارات تبدو غير 

مطابقة للطبيعة البشرية على الإطلاق. 
وفي هذا الســـياق، يمكـــن التأكيد على أن 
البابـــا فرنســـيس الأول يعد من أبـــرز أعداء 
المثلية في صورة تقنينها والســـماح لأن تكون 
مبدأ للزواج بين شـــخصين من الجنس نفسه. 
وللبابا فرنســـيس تاريخ في هذا الصراع منذ 
أن كان كاردينـــالا فـــي الأرجنتـــين، وقد عرف 

بذلك.

تاريخ من المعارضة

فرنســـيس (الكاردينـــال  البابـــا  وصـــرح 
بيرغوليـــو) بأنه ”يجب ألا نكون ســـذجا، هذه 
ليســـت فقط معركة سياســـية، إنهـــا محاولة 
للقضاء على مشـــيئة الله“. بهذه الكلمات عبر 
الكاردينـــال الذي أصبح بابا الفاتيكان ســـنة 

2013، عن رأيه ســــنة 2010 فيمــــا كان النقاش 
حول مشــــروع قانــــون زواج مثليــــي الجنس 
يبلغ أشــــده فــــي الأرجنتين، حتــــى أنه تحدث 
لوصف دعــــم حكومة  عن ”حــــرب ضد اللــــه“ 
كريستينا كيرشــــنر لهذا التدبير، ما أدّى إلى 
غضــــب الرئيســــة الأرجنتينية التي شــــبهت 
أقواله بأقــــوال ”العصور الوســــطى ومحاكم 

التفتيش“.
وبعــــد المصادقــــة علــــى القانــــون، واصل 
متبعــــاً  نضالــــه  بيرغوليــــو  الكاردينــــال 
استراتيجية مختلفة. ففي الواقع نقل ساندرو 
ماجيســــتر أحد أعضاء الكنيسة الأرجنتينية 
المقربــــين من بيرغوليو على مدونته المكرســــة 
للأســــئلة الكنســــية، أن بيرغوليو اتخذ قرار 
الوقــــوف ضــــد القانــــون بالتوجه مباشــــرة 
إلــــى أعضاء الكنيســــة بدلا مــــن التهجم على 

السلطات. 
وهكذا، كتب الكاردينال رســــالتين موجهاً 
الأولى إلــــى راهبات أربعة أديــــرة كرملية في 
بوينس آيرس، والثانية إلى أحد المســــؤولين 
عــــن العلمانيــــة الكاثوليكيــــة فــــي جمهورية 

الأرجنتين.
وأوضح ســــاندرو ماجيســــتر أنــــه كانت 
لهــــذه الحركــــة تداعيــــات أكثــــر أهميــــة على 
الحياة السياســــية في الأرجنتــــين. ففي حين 
أن الكاردينــــال بيرغوليــــو كان غائباً بالطبع 
عــــن البرلمان، إلا أنه اعتبر الخصم الرئيســــي 

للمدافعــــين عــــن حــــق المثليــــين في الــــزواج 
والتبنــــي. ويدخل هذا في ســــياق حذر البابا 
من عــــدم الدخول فــــي جدل دينــــي اجتماعي 
تحت سقف المؤسســــات السياسية لبلاده أو 
لأي دولة أخرى عندمــــا أصبح بابا للفاتيكان 
وبهذه الكيفية، تكــــون تصريحات البابا عند 
الزيــــارات الرســــمية أقرب إلــــى التصريحات 
الدبلوماسية لكن حربه الحقيقية يقوم بها في 
الفاتيكان أو لدى زياراتــــه الميدانية للكنائس 

والأحياء في الدول التي يزورها. 
لكــــن هذا لا يعفي فرنســــيس الأول من أنه 
أعــــاد الجــــدل الديني الاجتماعــــي إلى المجال 
السياسي والفضاء العام في العالم المسيحي 
الأمر الذي أعاد طرح أسئلة أعمق من المسألة 
العلمانيــــة بــــل إن النقاش اليــــوم تحول إلى 
التســــاؤل عن طبيعة المجتمــــع الخدماتي ما 
بعد الحداثي وطرح سؤال الأخلاق والطبيعة 
والدين وإنســــانية الإنســــان بعيدا عن منطق 

الدين.

} فـــي العالـــم العربـــي مـــا يـــزال موضـــوع 
هندســـة الجينات يثار حوله الكثير من اللغط 
والشـــكوك، فالمخاوف الأخلاقية قوية والآراء 
متباينـــة، لذلك من المفيد تقـــديم عرض علمي 
يحررنا مـــن الكثير من الأوهـــام المحيطة بنا، 
ويمكّـــن من إطلاعنا على تقنيـــات واعدة حقا 
في المستقبل، بحيث فسحت الهندسة الجينية 
التركيـــز علـــى جزيئات علاجيـــة أو مضافات 
حيوية، يمكـــن أن تصل بالتحديد إلى الخلايا 
المريضة أو الأعضاء المستهدفة، مما يتيح بعد 
ذلك تحســـينها وتعديلها عبر التدخل المباشر 
فـــي الحمـــض النـــووي المكـــون الوراثي لكل 

الكائنات الحية.
وإذا كان أول تقطيـــع الجينوم الذي تحقق 
في عام 2000 قد كلف حوالي 3 مليارات دولار، 
فهو اليوم لا يتجاوز 3 آلاف دولار، وســـيصل 
فـــي نهاية هذا العقد إلى 100 دولار، مما يمُكن 
جميع البشـــر مـــن معرفة شـــاملة لخصائص 
حمضهم النووي، وبـــكل اختلالاته وأمراضه 
المحتملـــة، كمـــا يحصل عادة مـــن فحص الدم 
الروتينـــي اليوم. لكـــن الأهم يكمـــن في قدرة 
تقنيـــة المقـــص الوراثـــي علـــى قطـــع ولصق 
الحمض النـــووي، ثـــم القدرة علـــى تهجينه 

كمـــا يقع تمامـــا عندما نُصحح خطـــأ إملائيا 
أو نحرك جملة ببرنامج حاســـوبي للمعالجة 
النصية، بحيث أصبح كل شـــيء متاحا بفعل 
الجراحـــة الإحيائيـــة، ممـــا يســـمح بتحفيز 
وتعطيـــل أو إضافة مورثـــات جينية أو خلايا 
جنسية بحسب الطلب، بل يتعدى الأمر اليوم 
إلى تعديلها ونقلها أو تهجينها، وفسح المجال 
أمـــام آفاق غير محدودة في علوم الحياة، وإن 
كانت غيـــر معروفة ومتوفرة كلهـــا حاليا في 

أدبيات الهندسة الوراثية.
يعـــد نظـــام الجراحـــة الوراثيـــة الجديد 
بمثابـــة الســـكين السويســـري أو ”آيفـــون“ 
البيوتكنولوجيا، حيث شـــكل نظام كريســـبر 
كاس 9، فـــي الأصل تتابعات للحمض النووي 
تســـتخدمها الكثير من البكتيريـــا للدفاع عن 
نفســـها، ويكمن هدفها فـــي محاربة البكتيريا 
للالتهابـــات الفيروســـية بنظام مناعـــة قادر 
على تدميرها، فالبكتيريا بهذا المعنى تحتوي 
على تسلسلات متشـــابهة عديدة في حمضها 

النووي يطلق عليها اسم كريسبر.
وهـــي اليـــوم كنايـــة عـــن تقنية تســـمح 
لعلمـــاء الجراحة الوراثيـــة بتصحيح وغربلة 
جينات باســـتخدام جزيئات الحمض النووي 
الموجه التي تســـتهدف الجينـــات في موضع 
يسمى كريســـبر الذي يرمز إليه بـ“التكرارات 
العنقودية المتناوبة منتظمة التباعد“، أي أنها 
بوســـعها التعديل في حمضنا النووي، بحيث 
يفســـح المجال بعد ذلك لسكين (كاس 9)، وهو 
إنـــزيم مختص في تقطيع الحمـــض النووي، 
يســـمح بفصـــل الحمـــض النـــووي المصاب 
بالفيـــروس، وبالتالي يصبـــح المجال مفتوحا 
للتحكم فـــي الطريقـــة التي يتـــم بها إصلاح 
الحمض النـــووي بعد قطعه، وتحفيز الخلايا 
من جديد بعد ترتيب الحمض النووي، وحتى 
التلاعب بها عن طريق إلصاق قطع جديدة من 

الحمض النـــووي في مكان القطـــع، وبالتالي 
إجراء تعديلات في غاية الدقة، وبسرعة فائقة 

على شرائط الحمض النووي والخلايا.
وتشـــير العالمتان إيمانويل شـــاربونتتيه 
وجنيفـــر دودنـــا إلـــى أنهـــا أقـــوى تقنية في 
القـــرن الحادي والعشـــرين تتيح لأول مرة في 
حياة الإنســـان تغيير وقطـــع الحمض الريبي 
بطريقة ســـهلة وبســـيطة، متفوقة على سائر 
تقنيات التشـــخيص قبل الزرع أو تقنية الزرع 
بالأنبوب، حيث يتســـاءل العلماء لأول مرة عن 
إمكانيـــة تطبيق نظام كريســـبر علـــى الأجنة 
البشرية الحية إذا كانت تحمل أمراضا وراثية 

لحمايتها من أمراض خطيرة.
لكن فئة أخرى ترد بقوة قائلة إن استعمال 
هـــذه التقنيـــة مبكـــر جـــدا، مـــا دام التعديل 

يطـــال جينات أخـــرى غير مطلوبـــة، ومن ثم 
كيف ســـنتعامل إذا  حدث تعديل في ســـمات 
الجنس البشـــري، يعتبره علماء الدين اعتداء 
على المشـــيئة الربانية، لأن ذلك ســـينتقل إلى 
الخلف بالتدريج وبغير رجعة، بحيث سيظهر 
كائن بشـــري جديد ذو صفات وملامح جديدة، 
وبالتالـــي بـــروز تحويـــر نهائي فـــي الجنس 

البشري.
 لذلك عمدت الجمعيـــة الملكية البريطانية 
والأكاديميـــة الوطنيـــة الأميركيـــة والصينية 
للعلـــوم إلـــى الدعـــوة لتأجيـــل التطبيق على 
أجنـــة بشـــرية حيـــة، لكـــن العالـــم الصيني 
جونجيو هـــوانج برر بقوة تطبيق كريســـبر 
علـــى أجنة ميتة للوصول إلـــى تطبيقات أكثر 
دقة، بينما دعت شاربونتييه ودودنا مكتشفتا 

نظام كريســـبر-كاس9 إلى ترشيد الاستخدام 
وبتعقل. 

غيـــر أنه يتضـــح أن التجارب الســـريرية 
اتخـــذت أبعـــادا متقدمة في فـــك ميكانيزمات 
الأمـــراض العصبية (التوحـــد، أورام الدماغ، 
الخلايا العصبية) والســـرطانية، بحيث سهل 
تقطيـــع مقاطع مـــن الحمض النـــووي وضع 
صـــورة جينية لعدد كبير مـــن أمراض الإعاقة 
الذهنيـــة، كما أنه مع نظام كريســـبر -كاس 9، 
أصبح من الســـهل دراســـة مختلف تعبيرات 

الجينات العصبية محليا.
ولأول مـــرة أعلـــن فريـــق صينـــي فـــي 21 
يوليو 2016 أنه ســـيطبق نظام كريسبر- كاس 
9 علـــى أحياء مرضى مصابين بســـرطان رئة 
متقدم، بحيث ســـيقوم العالم الصيني لو  يو  
بدفـــع الخلايا التائيـــة للتعرف علـــى الأورام 
السرطانية، وهي مجموعة من الخلايا اللمفية 
الموجـــودة في الـــدم، تلعب دورا أساســـيا في 
المناعـــة الخلويـــة، حيث تقتضـــي العملية أن 
تتعامل الخلايا التائيـــة لأول مرة مع الخلايا 
المريضـــة كعدوة للجســـم البشـــري، وبالتالي 
الهجوم عليها، ثم استخدام نظام كريسبر بعد 
ذلك لتقطيع مورثة تطلق عليها ب.د.1، بحيث 
تطلب هـــذه المورثة من الخلايـــا التائية الإذن 
للهجوم علـــى الخلية، ثم يعمـــد بعد ذلك إلى 
مضاعفـــة الخلية المعدلـــة، وزرعها مجددا في 

جسم المريض.

الزواج والمثلية الجنسية: كيف يتعامل بابا الفاتيكان مع ما بعد الحداثة

خمسون عاما تفصلك عن تعديل جيناتك بمئة دولار فقط

في 
العمق

{لقـــد تمكن العلم من الوصـــول إلى درجات عميقة من القدرة على الاســـتجابة لحاجيات الناس 
ونحن نتفهم الموقف الأخلاقي لكن لا يمكن إيقاف الذكاء البشري}.

جورج دالي
طبيب وعالم أحياء أميركي

{الحريات الجنســـية مســـألة لا تزال محل جدل وهي بعيدة عن إشكالية الهوية لكنها ملتصقة 
بماهية العقل الاجتماعي العام الذي لا يزال يناقش هذا المستجد}.

آلان سورال
باحث فرنسي في علم الاجتماع

[ فرنسيس الأول يعترض على مفاهيم أفرزتها حتمية تطور المجتمعات [ مفهوم الوظيفة الاجتماعية للجنسين في قلب اهتمام الدين
لم تكتف تصريحات البابا الأخيرة بالوقوف عند إبداء موقفه من مسألة النوع الاجتماعي 
وتأثيرها السلبي على الزواج، بالرغم من تضارب التعريفات المتعلقة بهذا المفهوم، بل ركز 
البابا فرنســــــيس الأول أيضا على المثلية الجنسية وقال إنها استعمار أيديولوجي بالرغم 
من الأخذ والرد اللذين يشوبان هذا الموضوع. وفي كل الحالات، تعكس تصريحات البابا 
الموقــــــف الديني مــــــن الحداثة وما بعدها، وهذا ما يعيد طرح أســــــئلة عديدة حول وضعية 

الإنسان في نمط اقتصادي واجتماعي كالذي نعيشه اليوم.

شعبية تسمح للبابا بإقناع المترددين

يمكن اختيار الجينات حسب الذوق

تقول  الاجتماعي  الــنــوع  نظرية 
ذكــرا  أكـــان  ســـواء  الشخص،  إن 
تعريف  في  الحق  لديه  أنثى،  أم 

نفسه اجتماعيا بشكل آخر

◄

أعاد بابا الفاتيكان الجدل الديني 
والفضاء  السياسي  المجال  إلــى 
وأعاد  المسيحي  العالم  في  العام 

صياغة الأسئلة بطريقة أعمق

◄

في البداية كلف تقطيع الجينوم 
اليوم لا يتجاوز  3 مليارات دولار، 
3 آلاف دولار وسيصل في نهاية 

هذا العقد إلى 100 دولار

◄

بتغيير  تعد  الجينية  التكنولوجيا 
أعمق  بطرق  البشرية  الــقــدرات 
على  والقدرة  الذكاء  تعزيز  مثل 

التحمل ومقاومة الأمراض

◄
حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون
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} من بغداد إلى صيدا في جنوب لبنان، 
هناك حرب على المدن العربية ذات الأكثرية 

السنّية. المطلوب تدمير هذه المدن أو 
محاصرتها، كما حال بيروت ودمشق الآن، 

كي لا تقوم لها قيامة. يحصل ذلك فيما العالم 
يتفرّج على المأساة الأكبر في القرن الحادي 

والعشرين، مأساة حلب التي أُزيل قسم 
منها من الوجود. لم يوفر الطيران الروسي 

مستشفى أو مدرسة. كلّ شيء مباح من 
أجل الانتهاء من المدن السورية والعراقية 

واللبنانية.
حكم حافظ الأسد سوريا طوال ثلاثين 
عاما، بين ١٩٧٠ و٢٠٠٠، معتمدا على تغيير 

أحدثه في طبيعة التركيبة الاجتماعية للبلد 
بدءا بتهميش سنّة المدن الكبرى والاعتماد 

على سنّة الأرياف. مهّد للوصول إلى 
الانفراد بالسلطة عبر المشاركة في انقلاب 
الثالث والعشرين من شباط – فبراير ١٩٦٦ 
الذي كان بدوره انقلابا على الانقلاب الذي 

حصل في ذلك اليوم المشؤوم، أي الثامن من 
آذار – مارس ١٩٦٣ عندما تولّى حزب البعث 
السلطة قاطعا الطريق أمام المحاولة الجدية 

الوحيدة لإعادة الحياة إلى سوريا. تمثلت 
تلك المحاولة بالانتهاء من الوحدة مع مصر 
في خريف العام ١٩٦١ بعدما تحول النظام 

إلى مجرد نظام أمني يتحكّم به عبدالحميد 
السرّاج.

في خلال مسيرته الطويلة، التي كان 
توليه لوزارة الدفاع خلالها في العام ١٩٦٦، 

محطة أساسية من محطاتها، عمل حافظ 
الأسد على تغيير قوانين اللعبة في سوريا 

بدءا بالتخلص، شيئا فشيئا، من النفوذ 
السياسي والمالي والعسكري لسنّة المدن 

الكبرى، وهي دمشق وحمص وحماة وحلب 
وحتّى اللاذقية التي انتقل كبار رجال الأعمال 
فيها إلى لبنان وبلدان أخرى للعمل في مجال 

المصارف والبناء والصناعة والتجارة.
كان همّه مركّزا في البداية على استبعاد 

الضباط السنّة الذين صار دورهم هامشيا في 
الجيش والأجهزة الأمنية، فيما عمل، شيئا 

فشيئا، على إحاطة المدن السنّية بجيوب 
علوية لتأكيد وجود مراقبة دائمة على هذه 

المدن. نقل العلويين من جبالهم إلى المدن 
الكبرى كي يكونوا عسكريين وعناصر في 

الأجهزة الأمنية في رتب مختلفة ويصبحوا 
حرّاسا للنظام فيها.

كان همّ حافظ الأسد حصر السلطة 
المطلقة بيده. كان كلّ شيء لديه مدروسا 
بدقّة، بما في ذلك العلاقة مع إسرائيل ثم 

مع إيران التي استعان بها لابتزاز العرب، 
فيما استعانت به لتحقيق اختراق في لبنان 
والعراق. استطاع الأسد الأب الاستفادة، إلى 
أبعد حدود، من حرب تشرين الأول – أكتوبر 
١٩٧٣ في سياق بحثه عن شرعية لنظامه. لم 

يوظف تلك الحرب من أجل استعادة الجولان. 
على العكس من ذلك، وضع الأسس لعلاقة مع 

إسرائيل تقوم على إبقاء هذه الجبهة هادئة 
منذ التوصل إلى اتفاق فك الاشتباك في العام 

١٩٧٤. شمل ذلك إبقاء جبهة جنوب لبنان 
مفتوحة، إنْ عبر المقاتلين الفلسطينيين حتّى 
العام ١٩٨٢ أو عبر ”حزب الله“ بعد ذلك، من 

أجل خدمة أهداف محددة لدى الجانبين.
بقي الهدف الدائم لحافظ الأسد تطويق 

المدن السنّية الكبرى من جهة، وتفريغها 
من أي قيادات سياسية أو رجال أعمال لا 
يعملون لديه من جهة أخرى. وعندما كان 

يعجز عن ذلك، كان يلجأ إلى التهديد. نجح 
التهديد في دمشق وحمص واللاذقية، فيما 
فشل في حلب وحماة، حيث لجأ إلى القمع 
لتلقين المدينتين دروسا. تظل مجزرة حماة 

للعام ١٩٨٢ أحد أبرز النماذج التي تعبّر عن 
الحقد الذي كان يختزنه حافظ الأسد لكل 

ما يرمز إلى المدينة السنّية بالمفهوم العام 
للعبارة. يشمل هذا المفهوم بالطبع الفكر 

السياسي والاقتصادي والحضاري القائم 
على التنوع والانفتاح والليبرالية. استعاض 
عن هذا الفكر بفكر حلف الأقلّيات، وهو قائم 
على استغلال سنّة الأرياف وتكتيل الأقليات، 
خصوصا المسيحيين والدروز خلف العلويين 
الذين سيطروا على كل ما له علاقة بالسياسة 

والاقتصاد ومرافق الدولة… والتهريب. لم 
يعد مسموحا بقيام مؤسسة تجارية ناجحة 

من دون حماية من ضابط علوي.
كان الانفجار الكبير في العام ٢٠١١ دليلا 

على أن المدن السنّية لم تمتْ، وأن الحلف 
الذي أقامه حافظ الأسد مع سنّة الأرياف لم 

يعد قائما. من يحتاج إلى دليل على ذلك، 
يستطيع العودة إلى الأحداث التي توالت 

منذ اليوم الأوّل لاندلاع الثورة الشعبية في 
سوريا. انطلقت هذه الثورة من دمشق ودرعا 

في الوقت ذاته. أي من مكانينْ كان النظام 

يعتقد أنّه دجّن أهلهما أو استمالهم عن 
طريق المناصب، كما هو الحال مع أهل درعا 

الذين نظر إليهم دائما من زاوية أنّهم من 
أبناء الريف.

يبدو واضحا الآن على ضوء ما تشهده 
حلب أن القرار الذي اتخذه النظام بمشاركة 

أولياء نعمته في موسكو وطهران يقضي 
بتدمير المدن السنّية الكبرى وتهجير أهاليها. 

يعطي ما حدث في داريا القريبة من دمشق 
أخيرا فكرة عما يدور في ذهن الأسد الابن 
والفريق المحيط به الذي لم يعد مقبولا في 

سوريا. هناك خيار واحد أمام السوريين 
من أهل المدن الكبرى. يتمثل هذا الخيار في 

الاستسلام بعد تدمير المدينة، ومن ثمّ الهجرة 
منها. على أهل حلب مغادرة حلب، مثلما 
غادر أهل داريا وقبلهم عدد كبير من أهل 

حمص وحماة مدينتهم.
المؤسف أن شريك بشّار الأسد في هذا 
المشروع، الذي يندرج في سياق المشروع 
التوسّعي الإيراني، هو فلاديمير بوتين. 

مفهوم أن إيران تسعى إلى التخلص من أي 
مدينة سنية أو مختلطة. ما فعلته في بغداد 

يعطي فكرة عن مخططها. لم تعد لبغداد 
علاقة بتلك المدينة التي لا تفريق فيها بين 

سنّي وشيعي ومسيحي، بين كردي وعربي 
وتركماني. ما تفعله الآن إيران معتمدة، مثلها 
مثل رئيس النظام السوري، على سلاح الجو 

الروسي يعطي فكرة عن المطلوب سوريّا. 
مطلوب باختصار الانتهاء من المدن في غياب 

القدرة على السيطرة عليها وتدجينها. إنّه 

الحل الجذري أو النهائي الذي نادى به هتلر 
في تعاطيه مع الأقليات، فارتكب كلّ أنواع 

المجازر وعمليات الإبادة، لعلّ ذلك ينقذه من 
المصير المحتوم.

لن يستطيع بشار الأسد، مهما فعل، 
معتمدا على إيران وروسيا الانتصار على 
شعبه وتسوية المدن السورية بالأرض. لن 
يستطيع تهجير كلّ أهل السنّة من سوريا، 

وارتكاب ما يرتكبه في دمشق ومحيطها 
وعلى طول الحدود مع لبنان في كلّ سوريا. 

يستفيد حتما من إدارة أميركية تبينّ أنها 
شريك في ”المحرقة“ التي يتعرّض لها 

السوريون. كذلك يستفيد من التراجع في 
الموقف التركي، وهو تراجع يطرح علامات 

استفهام كثيرة من بينها إلى أي حدّ تغيّرت 
تركيا في الأشهر القليلة الماضية، خصوصا 

منذ حلول بن علي يلدريم في موقع رئيس 
الوزراء خلفا لأحمد داود أوغلو.

لا يمكن للمشروع الإيراني الذي يستهدف 
المدن العربية الانتصار، مهما بلغت درجة 
تواطؤ بشّار الأسد ومهما ذهب فلاديمير 
بوتين في وحشيته، ومهما كان هناك دعم 
إسرائيلي لهذا المشروع. هناك واقع على 

الأرض لا يمكن تغييره. هناك منطق للتاريخ 
لا يمكن تجاوزه. من كان يعتقد أن حماة 

ستنتفض مجددا بعد كلّ ما حلّ بها؟ أكثر من 
ذلك، أين هتلر ومشروعه القائم على ”الحلّ 
النهائي“؟ أين الاتحاد السوفياتي الذي كان 

يعتقد أنّه قادر على احتلال العالم والسيطرة 
عليه؟

من تهميش المدن السنية السورية… إلى تدميرها

ر عن دعمنا ومساندتنا للدكتور حيدر العبادي ولحكومته، ولجهود عمليات 
ّ
{جئنا إلى بغداد لنعب

التحرير، والتعاون لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تقف في وجه الحكومة}.

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

{روســـيا تتصرف خارج أي شـــعور، وليس بصفتها دولة كبرى وإنما {مافيا كبرى}، لأن استهداف 

المدنيين ينضوي تحت بند جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية}.

ميشيل كيلو
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

} في ١٨ يوليو الماضي حط نوري المالكي في 
مطار السليمانية، أكبر مدن إقليم كردستان، 

ليقدم التهنئة إلى قادة حزب الاتحاد الوطني 
وحركة التغيير اللذين وقعا اتفاقية ثنائية 
بينهما. وصفت زيارة المالكي بأنها تسعى 

إلى تحجيم رئيس الحزب الديمقراطي 
مسعود البارزاني وإزاحته عن رئاسة 

الإقليم، ومن يومها بات معروفا في الأوساط 
السياسية والنيابية، بأن زعيم حزب الدعوة 

يتطلع إلى التحالف مع حزب جلال الطالباني 
وحركة نوشيروان مصطفى، ويسعى إلى 

تشكيل ائتلاف نيابي يجمع الأطراف الثلاثة، 
من أهدافه عزل البارزاني كرديا وإضعافه 

عراقيا، وإنعاش حلم الولاية الثالثة للمالكي 
التي ضاعت عليه وأصبحت من الماضي.
ورغم أن المالكي قد صرّح يومها بأن 

زيارته إلى السليمانية تأتي لإجراء لقاءات 
(عادية) مع قادة الاتحاد وحركة التغيير، إلا 
أن أوساط البارزاني، فسّرت دوافع الزيارة 

بأنها محاولة من رئيس الوزراء السابق 
لترتيب تحالف سياسي جديد (شيعي ـ 

كردي) غرضه التمهيد لعودته إلى رئاسة 
الحكومة التي راحت عليه في أغسطس 

٢٠١٤ بعد اتفاق أغلب الأطراف الشيعية على 
استبداله بقيادي من حزبه وقطب من ائتلافه 

حيدر العبادي، الذي تمرد عليه وتصدى له 
في لحظة شجاعة نادرة، وأزاحه حتى عن 

منصب نائب رئيس الجمهورية الذي مُنح له 
مجاملة اقتضتها الظروف القائمة وقتئذ.

ومع أن تحالف (الدعوة والاتحاد الوطني 
والتغيير) لم يعلن رسميا ولم يؤطر تنظيميا، 

إلا أنه ظهر على الساحة السياسية، على 
شكل تفاهمات بين الأطراف الثلاثة إزاء 

العديد من القضايا والملفات، وبرز بصورة 
واضحة تحت قبة البرلمان، عندما صوت 

نواب الكتل الثلاث على إقالة وزير المالية 
هوشيار زيباري، القيادي في الحزب 

الديمقراطي وخال رئيس الحزب والإقليم 
مسعود البارزاني، في أول شقاق معلن 

في البيت الكردي، ينذر بتداعيات سياسية 
على مستقبل البارزاني في رئاسة الإقليم، 

واستمرار حيدر العبادي في رئاسة الحكومة 
الحالية، والأخير لم يخف انزعاجه من تنحية 

وزير ماليته في أجواء وصفها بأنها ليست 
سليمة وغير ملائمة، خصوصا وأنها تأتي 

بعد أيام من إقالة وزير دفاعه خالد العبيدي 
بالطريقة نفسها.

وواضح أن مسعود البارزاني الذي 
استشعر الخطر من الاتفاقية (الاستراتيجية) 
ـ كما سمّيت- بين الاتحاد الوطني والتغيير 
وقد تلتحق بها الجماعة الإسلامية بقيادة 
الشيخ علي بابير في أي وقت، ساءه جدا 

تقرّب المالكي، خصمه اللدود، من الكتلة 
الكردية الجديدة وسعيه إلى التحالف معها، 

وأدرك منذ البداية أنه هو المستهدف من 
هذا التطور السريع، وقد ثبت ذلك في إقالة 
خاله من وزارة المالية، وأدرك أن الدور قادم 
على حيدر العبادي، المتّهم من حزب الدعوة 
وائتلاف دولة القانون، بأنه يجامل مسعود 
ولا يحاسبه على تصديره النفط إلى تركيا 

بكميات تفوق ما اتفق عليه مع بغداد، إضافة 
إلى عدم اعتراضه على استقطاع نسبة ١٧ 
بالمئة من الميزانية السنوية العامة لصالح 

الإقليم، وهي نسبة وصفها رئيس كتلة 
حزب الدعوة البرلمانية، خلف عبدالصمد، 

بأنها مبالغ فيها، وقالت عنها النائبة المقربة 
من المالكي، حنان الفتلاوي، بأنها مجحفة 

للشيعة وخاصة في البصرة التي تنتج 
حقولها قرابة مليوني برميل يوميا. والمفارقة 

أن اعتراضات النواب الشيعة على هذه 

النسبة تلقى استحسانا من نواب الاتحاد 
الوطني والتغيير والحركات الإسلامية 
الكردية، الذين يتهمون البارزاني بأنه 

يحتفظ بمواردها لنفسه وعائلته وحزبه في 
تصريحات معلنة ويؤكدون أنها تدخل في 

أرصدته المليارية.
ولم يكن أمام البارزاني، وهو يشهد 

خطورة الوضع المحيط به كرديا، وحجم 
التآمر عليه من تحالف المالكي وحزب 

الطالباني وحركة نوشيروان سياسيا، غير 
التوجه إلى بغداد بعد قطيعة لها استمرت 
خمس سنوات، واللقاء مع رئيس الحكومة 

(الاتحادية) كما يسميها الأكراد، حيدر 
العبادي، مخلّفا وراءه في أربيل أطنانا من 

التصريحات ذات الطابع الشوفيني، عن 
انفصال الأكراد وإعلان استقلالهم وتقرير 
مصيرهم في دولة كردية منشودة، منتقلا 

في العاصمة إلى مواقف جديدة برزت فيها 
عبارات ”العراق عمق الأكراد الاستراتيجي“ 

و”بغداد لن تتخلى عنا“ و”مستمرون في 
دعم العبادي وحكومته“، حتى أنه وفي 

واحد من تصريحاته البغدادية الأخيرة، 
وهو يبرر دعواته السابقة إلى انفصال 

الإقليم الكردي، وقع في حرج شديد ولجأ إلى 
”التقية“ الشيعية عندما قال إنه يقصد من 

استفتاء الشعب الكردي على تقرير مصيره 
بأنه استقلال وليس انفصالا، على طريقة 

”وفسر الماء بعد الجهد بالماء“، وهو ما لقى 
تجاوبا من العبادي الذي بلغت به نشوة 

الفرح بلقاء مسعود، وهو يحتاجه في الوقت 
الراهن لإغاظة ابن طوريج المالكي، والسيدة 
الحديدية في السليمانية هيرو خانم زوجة 

الطالباني، والماركسي الماوي السابق 
والعنصري الحالي نوشيروان مصطفى، 

والتعهد بدفع رواتب موظفي الإقليم 

المحجوبة منذ شهور من حكومة بغداد، مثل 
أقرانهم العرب في بغداد والمحافظات، وهي 

خطوة ستجد ارتياحا شعبيا في السليمانية، 
يحسب للعبادي والبارزاني اللذين نجحا، 

سويا، في تسديد هدف قاتل في مرمى 
الثلاثة.

زيارة البارزاني إلى بغداد وما صاحبها 
من أجواء إيجابية وما أسفرت عنه من نتائج 
طيّبة، أوقفت العبادي على رجليه، وأسهمت 

في رفع معنوياته بعد الهزة التي تعرض 
لها بخسارته لوزيريْ الدفاع والمالية في 

حكومته، وفوتت على المالكي فرصة دحرجة 
الحكومة الحالية نحو الهاوية ولو إلى حين، 

كما أن الزيارة عززت موقع مسعود كرئيس 
للإقليم وممثل حقيقي للأكراد يمارس سياسة 

”خذ وطالب“ التي لا تتقنها هيرو خانم ولا 
يحسنها نوشيروان، اللذين سحرهما زعيم 

حزب الدعوة بكلامه المعسول، ولاحظنا كيف 
بادر كوسرت رسول، المرشح الساخن لرئاسة 

حزب الاتحاد الوطني في المرحلة المقبلة 
بعد الإطاحة بزوجة الطالباني وابنه قباد، 
بالترحيب بهذه الزيارة وعدّها فاتحة خير 

في إرساء علاقات وطيدة بين الإقليم والمركز.

البارزاني في بغداد للتحالف مع العبادي ضد المالكي

على ضوء ما تشهده حلب يبدو واضحا 

الآن أن القرار الذي اتخذه النظام، 

بمشاركة أولياء نعمته في موسكو 

وطهران، يقضي بتدمير المدن السنية 

الكبرى وتهجير أهاليها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هارون محمد
كاتب عراقي

نن اا
ي ر ب

زيارة البارزاني إلى بغداد وما صاحبها 

من أجواء إيجابية وما أسفرت عنه 

من نتائج طيبة، أوقفت العبادي على 

رجليه وأسهمت في رفع معنوياته بعد 

الهزة التي تعرض لها بخسارته لوزيري 

الدفاع والمالية في حكومته

لم يكن أمام البارزاني، وهو يشهد 

خطورة الوضع المحيط به كرديا، 

وحجم التآمر عليه من تحالف المالكي 

وحزب الطالباني وحركة نوشيروان، 

غير التوجه إلى بغداد ولقاء  العبادي



9الإثنين 2016/10/03 - السنة 39 العدد 10413

آراء
} قامت الدنيا ولم تقعد، بسبب تشريع 

”العدالة ضد رعاة الإرهاب“ المعروف 
بـ”جاستا“، بعد رفض الكونغرس فيتو 

الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأغرقتنا 
الكثير من وسائل الإعلام في الأجواء التي 

أحاطت بإصدار القانون، والأهداف التي تقف 
خلفه، ومصيره أميركيا وعالميا.

وجرى التعامل معه، كأنه يستهدف المملكة 
العربية السعودية فقط، ويقصد أحداث ١١ 
سبتمبر ٢٠١١ دون غيرها، وظهر فجأة ولم 

تسبقه مقدمات سياسية أو أمنية، والرئيس 
أوباما هو الحمل الوديع، الذي أراد إنصاف 

الرياض لكن شوكة الكونغرس كانت أقوى 
منه، في وقت يعرف الجميع أنه أصبح ”بطة 

عرجاء“. قد تكون هناك ظلال من الحقيقة 
حول هذه القضايا، لكن المؤكد أن القانون لا 
يستهدف السعودية بمفردها، لأن الشياطين 
الكامنة في تفاصيله تجعل السيف مسلطا 

على رقاب الكثير من الدول العربية.
كل التحقيقات التي أجريت بشأن أحداث 

١١ سبتمبر، لم تثبت تورط سعودي رسمي 
فيها، وأخفقت جميع محاولات الابتزاز 
في إثناء الرياض عن بعض توجهاتها 

السياسية، وما ينطبق على هذه الأحداث 
يمكن سحبه بسهولة على دول عربية أخرى، 

تبدو فيها تصرفات البعض أشد مباشرة.
تكرار الحديث عن أن القانون صدر في 
فترة غيبوبة أو ريبة سياسية، غير دقيق، 

لأن الانسحاب الأميركي التدريجي من منطقة 
الشرق الوسط، وتبدل تحالفات واشنطن، 

وميلها نحو تفضيل التحالف مع إيران، على 
حساب العرب، لم يكن خافيا، فثمة مؤشرات 

ورسائل واضحة، تلقتها دول عربية عدة، على 

رأسها السعودية، ذهبت إلى التشكيك مبكرا 
في النوايا الأميركية.

كما أن الولايات المتحدة، تصرفت بما 
يوحي تأييدها للكثير من خطوات وتحركات 

بعض الدول العربية في كل من اليمن 
وسوريا وليبيا، لتوريطها في المزيد من 
الأخطاء والفخاخ، ثم محاولة ابتزازها، 

بالتالي فالتشريع الأميركي لم يأت صدفة، ولم 
يرم فقط إلى معاقبة من تورطوا في تفجيرات 

سبتمبر، لكنه يريد أبعد من ذلك.
في ظل تعدد مصادر القوة، والتشديد 

على أن من يمتلك الكثير منها يستطيع فرض 
شروطه، مرجح أن تتوسع واشنطن في 

توظيف التشريع سياسيا، خاصة أن هناك 
كلاما كثيرا لإدخال تعديلات توفر حماية 
لمواطني الولايات المتحدة، التي تورطت، 

بصورة غير مباشرة، في الحرب الأفغانية، 
وشكلت نواة الإرهاب الذي تتسرب روافده 

الآن إلى دول كثيرة. ولن يشفع لها التاريخ، 
كل ما ارتكبته من انتهاكات وأعمال إجرامية 

في كل من أفغانستان، عندما شنت حربا 
مباشرة على أراضيها، بعد أشهر على أحداث 

سبتمبر، وتلتها بحرب أكثر إجراما شنتها 
على العراق، وأدخلته غياهب لم يفق منها 

حتى الآن بل ساهمت في تسليمه إلى إيران.
لن ينسى أحد أن الحرب في سوريا، 

غذتها الولايات المتحدة بكل العناصر اللازمة 
لتزداد اشتعالا إلى الدرجة التي أصبحت 

مهمة الإطفاء عصية، وارتكبت وروسيا 
وتركيا جرائم ربما توازي ما قام به بشار 

الأسد نفسه من دمار.
لن يتجاهل العالم المهام التي قامت بها 

الطائرات الأميركية دون طيار في دول عربية 

مثل اليمن والصومال وليبيا، وأودت بأرواح 
المئات من الأبرياء إلى جوار العشرات من 

الإرهابيين، الذين استهدفتهم بعد أن انتهت 
مهمتهم في الدول التي ذهبوا إليها، بعلم أو 

غطاء من واشنطن.
بالطبع من فكروا ورعوا وصاغوا 

وأصدروا قانون ”جاستا“ يعرفون حجم 
الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة على 
مستوى العالم، منذ إسقاط قنبلتين على كل 

من هيروشيما وناجازاكي في اليابان، وحتى 
هذه اللحظة لا تزال تتساقط عناقيد غضب 

أميركية كثيرة على بلدان عديدة، مرورا 
بالحرب الضارية على فيتنام.

هؤلاء لديهم قناعات بأن الدول التي يرمي 
القانون إلى ابتزازها، السعودية وغيرها، 
تبدو في الوقت الراهن لا تملك من أمرها 
شيئا، وحتى عملية سحب الاستثمارات 
العربية من الولايات المتحدة، وعدم ضخ 

المزيد منها، هناك قوانين وضوابط وأعراف 
تحول دون القيام بها كاملة، ولن تكون هناك 
خيارات متاحة سوى الرضوخ والاستجابة 

للمطالب الأميركية.
ربما يكون القانون المشبوه المعروف 

بـ“جاستا“ مدخلا مناسبا ليقظة عربية، تضع 
حدا للتباعد والمناوشات والحروب بالوكالة 

التي تدور رحاها في بعض المناطق، وتفرض 
إعادة النظر في الكثير من السياسات التي 

أفضت إلى الوضع السيء الذي تعيشه دولا 
مختلفة، والتي تتم الاستعانة فيها بجهات 
مثل إيران وتركيا وروسيا في المعارك التي 

تدور على أرض كل من سوريا والعراق.
التجارب التي مرت بها المنطقة العربية 

خلال السنوات الماضية، أكدت أن دولا كثيرة 

طامعة في الثروات العربية، والمساعدات 
والتقاربات التي تبدو ظاهرة، ترمي إلى 

الحفاظ على مصالحهم الإستراتيجية، 
فمعظمهم أو كلهم يتبنون سياسات تتناقض 

في جوهرها أحيانا، أو تتبدل بطريقة 
سريعة، ولا شيء يهم، طالما أن التبديل سوف 

يحقق الهدف منه، ولعل التغيرات في شبكة 
التحالفات تكشف إلى أي درجة، هناك مرونة 

واسعة في التوازنات الجارية في المنطقة.
لم يعد أمام الدول العربية المتماسكة، 
مثل مصر والسعودية والإمارات وتونس 
والجزائر والمغرب، سوى خيار وحيد، هو 

زيادة وتيرة التعاون والتنسيق حول أجندة 
سياسية، تستطيع أن تجابه الصعوبات التي 

وضعها تشريع ”جاستا“، ونبذ الخلافات 
ووقف العداءات المجانية أحيانا، والتي مكنت 
دولا الكثير من التحكم في جوانب رئيسية في 

الكثير من الأزمات العربية.
ربما يصلح ”جاستا“ كمدخل لإعادة 

الاعتبار إلى فكرة النظام الإقليمي العربي، 
الذي تآكل بشكل لم يعد أحد يتحدث عنه، 
والكل أضحى مهموما بفكرة الحفاظ على 

الدولة القطرية، فوسط المحن والحروب 
الأهلية، إذا استطاعت كل دولة عربية أن 
تحافظ على وحدتها، وتقاوم مخططات 
التفكيك، تبدو نجت من الفخ المنصوب.
إذا أعيد الاعتبار للتعاون، وأصبح 
لنا ”جاستا“ عربيا، يومها لن تستطيع 

واشنطن فرض إرادتها، فكم من المصائب 
ارتكبت الولايات المتحدة في أراضينا؟ وكم 
من الحروب أشعلت؟ وكم دمرت من الدول 

العربية؟ وكم مرة وقفت إلى جوار الجرائم 
التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين؟

{جاستا} في الميزان العربي

{ســـجل بوتين في ســـوريا مثير للقلق. فقد اختبر الغرب مراراً ولم يتلق أي ردة فعل سلبية على 

ذلك مما أدى إلى تعزيز تصوره حول ضعف الغرب}.

آنا بورشفسكايا
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{قانون جاستا الأميركي مؤامرة وضيعة لابتزاز المملكة العربية السعودية، وخرق واضح للقانون 

الدولي، وعدوان غير مسبوق على سيادة الدول وعلى السلام العالمي}.
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} مَن المستفيد من الجريمة؟ سؤال واسع 
الشّهرة ذائع الصيت، وهو أوّل ما يقفز إلى 

الأذهان عقب وقوع الجريمة. غير أنّه في 
آخر المطاف، سؤال لا يخلو من استسهال 

قد يبلغ حدّ الاستغفال في بعض الأحيان، لا 
سيما عندما نكون بصدد جريمة سياسية. 

من المستفيد من الجريمة؟ هل يكفي أن 
نطرح مثل هذا السؤال البسيط حتى نفلح 

في إماطة اللثام عن الفاعل الحقيقي في 
الجريمة؟ المستغرب أن هناك من السياسيين 

والإعلاميين من يخال السؤال سؤالا احترافيا 
يندرج ضمن أسئلة ”علم الجريمة“، بحيث 

يكفي أن نسأل أنفسنا، من هو المستفيد من 
الجريمة؟ حتى يظهر الحقّ وتنكشف الحقيقة 

بلا لبس ولا غموض. لكن الوجه الآخر 
لهذه المعادلة أن الخاسر الأكبر في الجريمة 

السياسية سيكون بريئا بالضرورة، إن لم 
يكن هو الضحية. وبلا شك، من شأن مثل هذه 
المعادلة أن تقلب كل الحقائق رأسا على عقب.

حسبنا أن نبين أنّ الأمر هنا يتعلق 
بسؤال بالغ الخطورة والضرر، سؤال ضال 

ومضلل، وربمّا ينمّ عن مكر سياسي في بعض 
الحالات. وفي كل الأحوال، ثمة ثلاثة معطيات 

أساسية يتم تجاهلها أو التغاضي عنها 
عند التساؤل حول المستفيد من الجريمة، 
وبوسعنا أن نبسطها على النحو التالي:

أوّلا، غلبة الطابع الانفعالي على معظم 
جرائم العنف السياسي، ما يجعل المجرم قد 

لا يكون مستفيدا من الجريمة بأي حال، وعلى 
الأقل ليس مستفيدا بنحو واضح يسهل 

ضبطه وقياسه. يصدق هذا القول على الكثير 
من جرائم الحق العام، لكنه يصدق أكثر ما 

يكون على الجرائم ذات الطابع السياسي. 
السؤال، من المستفيد من الجريمة؟ يفترض 
أن الجرائم لا تقترف إلا بعد تحديد واضح 
ودقيق للمصلحة والفائدة، سواء في الإطار 
الشخصي أو الإطار العام. لكن، هل جميع 

المجرمين والقتلة في الحقل السياسي يقيمون 
وزنا لحسابات الربح والخسارة؟ فعلا، في 

بعض الجرائم العادية قد ينفذ المجرم جريمة 
القتل ثم يستولي على مال الضحية، أو 

يحتكر نصيبها من الإرث، أو يحتل منصبها، 
وبعدها يغدو التحقيق مجرّد لعبة مسلية، 

بحيث يبدأ العمل من فرضية الشخص الذي 
يُرجح أن تظهر عليه آثار ”النعمة“. هذا 

صحيح نسبيا وفعال أحيانا، لكن هل يصدق 
هذا الأمر على الجرائم السياسية؟

الواقع أنّ معظم الجرائم السياسية تحدث 
بدافع انفعالي لا حساب فيه للمصلحة أو 

المنفعة، سياسية أم اجتماعية، بل الكثير من 
الجرائم السياسية التي تقف خلفها منظمات 

سياسية قائمة الذات قد انتهت إلى تمكين 
السلطات من تدمير تلك المنظمات (حالة 

الشبيبة الإسلامية في المغرب عقب اغتيال 
الزّعيم اليساري عمر بنجلون). فهل يكفي أن 
يكون المجرم غير مستفيد من جريمته، بل قد 

يكون الخاسر الأول أو الخاسر الوحيد، حتى 
يصبح بريئا من التهمة؟ بلا شك، فإننا أمام 

منطق لا يصمد أمام الحس النقدي.
ثانيا، ثمة اعتبار آخر، هو مستوى 
التّعقيد والتشابك الذي يسم الظواهر 

السياسية للعصر الرّاهن، ما يجعل الاستفادة 
من الجريمة قد تكون في المكان غير المتوقع. 

ومن ثمّة ليس من علامات الذّكاء التعويل 

على سؤال، من المستفيد من الجريمة؟ لا 
سيما بالنظر إلى عصر التعقيد الذي دخلنا 
إليه، والذي يتطلب القدرة على ممارسة ما 

يصطلح عليه إدغار موران بالفكر المركب. أن 
يتم تحديد هوية المجرم باعتباره المستفيد 
الأول من الجريمة، أسلوب يتميّز بالخطية 
والبساطة والركاكة أيضا، بيد أنه أسلوب 

مخادع كذلك. فليس يخفى أنّ الأسئلة 
الخاطئة تقود بالضرورة إلى أجوبة خاطئة، 

إن لم تكن الغاية منها ممارسة التضليل 
عن قصد. ولنختبر ذلك الأسلوب على ضوء 

الوقائع: مثلا، من المرجح أن يكون اليمين 
المتطرف في المجتمعات الغربية هو المستفيد 
الأول من كل عملية إرهابية يقترفها مسلمون 

متطرفون مهاجرون أو من أصول مهاجرة، 
فهل يعني ذلك أنّ اليمين المتطرف هو الذي 

يقف وراء شبكات تجنيد الجهاديين؟ مرّة 
أخرى فنحن أمام منطق مخادع مضلل.

ثالثا، ليس تحديد المستفيد في الجرائم 
السياسية سوى تأويل قد ينطلق من تقديرات 
وانطباعات. أن نحدد بأن هذا الطرف أو ذاك 
هو المستفيد من هذه الجريمة السياسية أو 

تلك، فهذا الأمر يحتاج إلى تحديد معايير 
موضوعية للحكم بالاستفادة. ما هي معايير 

تحديد الفائدة الملموسة في العنف السياسي؟ 
يتعلق الأمر بمعضلة نظرية يصعب حلها. 

مثلا، عندما نتساءل حول المستفيد من العنف 
الدائر في سوريا اليوم، فإننا سرعان ما 

نجد أنفسنا أمام فرضيات متناقضة تحظى 
جميعها بقدر من المعقولية. لكن، دعنا نختار 
جريمة محددة حتى يكون الاستدلال واضحا: 
جريمة اغتيال رفيق الحريري. إذا استعملنا 

نفس المبدأ في هذه الجريمة فقد ننتهي إلى 
تبرئة ذمة النظام السوري؛ لأن النظام إياه 

ليس مستفيدا بأي حال من الجريمة، بل هو 
الخاسر الأكبر طالما اضطر إلى الانسحاب من 
لبنان، بكل ما يحمله ذلك الانسحاب من خيبة. 
هل تكفي الخسارة كدليل على البراءة؟ لا شك 

أننا في حاجة إلى مراجعة ذلك المنطق.
من المستفيد من الجريمة؟ سؤال لا ينفع 

دائما لكنه يخدع أحيانا، بل لعله السؤال 
الذي يجب التشطيب عليه، والكف عن 

طرحه، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالجريمة 
السياسية، ولا سيما وأن الغالبية العظمى 

من المتورطين في الجرائم السياسية ليسوا 
مستفيدين بالضرورة من جرائمهم، ولا سيما 
وأن التداعيات قد تأتي خلاف كل التوقعات، 

ما يجعل من السياسة مجالا لتدبير الارتياب. 

في نقد السؤال: من المستفيد من الجريمة

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ربما يصلح {جاستا} كمدخل لإعادة 

الاعتبار إلى فكرة النظام الإقليمي 

العربي، الذي تآكل بشكل لم يعد أحد 

يتحدث عنه أو يأتي على ذكره، والكل 

أضحى مهموما بفكرة الحفاظ على 

الدولة القطرية

من المرجح أن يكون اليمين المتطرف 

في المجتمعات الغربية هو المستفيد 

الأول من كل عملية إرهابية يقترفها 

مسلمون متطرفون مهاجرون أو من 

أصول مهاجرة، فهل يعني ذلك أن 

اليمين المتطرف هو الذي يقف وراء 

شبكات تجنيد الجهاديين؟

كل ما استطاعه التدخّل الروسي في 

سوريا هو فرض روسيا كطرف فاعل 

في الصراع السوري، وفي مفاقمة 

تعقيداته، وزيادة التدخلات الخارجية 

في مساراته

} بعد عام على التدخّل الروسي في سوريا، 
ورغم الآلاف من الغارات الجوية الوحشيّة، 
التي صبّت حممها على السوريين، مازالت 

روسيا لم تحقّق أهدافها، فلا هي قضت على 
”داعش“، الذي تبينّ أنه مجرد ذريعة أو 

ادعاء، حيث أكثر من تسعين بالمئة من الجهد 
الروسي انصبّ على استهداف ما يعرف 

بالبيئات الحاضنة للثورة السورية، ولا هي 
استطاعت فرض الاستسلام على السوريين، 

أو على جماعات المعارضة السورية.
كل ما استطاعه هذا التدخّل هو فرض 
روسيا كطرف فاعل في الصراع السوري، 
وفي مفاقمة تعقيداته، وزيادة التدخلات 

الخارجية في مساراته؛ هذا أولا. ثانيا، تعزيز 
روسيا لمكانتها كصاحبة القرار المتعلقة 

بوجود النظام، في مقابل تحجيم دور إيران، 
وهي التي كانت تعتبر نفسها صاحبة القرار 

في الشأن السوري. ثالثا، تعطيل الحل 
الدولي بخصوص سوريا، المتمثل ببيان 
جنيف ١ (٢٠١٢)، ومقررات مجلس الأمن، 

وتوافقات اجتماعات فيينا (٢٠١٥)، إذ أن هذا 
التدخّل أفاد في تعويم النظام بعد أن كان آيلا 
إلى الانهيار. رابعا، أسهم ذلك كله في مفاقمة 

عذابات السوريين وتكبيدهم خسائر فادحة 
بالأرواح، والحديث يدور عن مصرع حوالي 

عشرة آلاف منهم، نصفهم من المدنيين، مع 
إصابة عشرين ألف مدني، ناهيك عن الإمعان 

في تدمير مناطق واسعة من بعض المدن 
السورية ومفاقمة حصارها (كما يحصل في 

حلب)، ودفع قاطنيها إلى اللجوء والتشرد.
يجدر أن لا ننسى أن هذا كله يجري أمام 

أنظار العالم، بل إن الولايات المتحدة، ومن 
على منبر الأمم المتحدة، أعلنت مسؤولية 

سلاح الجو الروسي عن قصف قافلة 
المساعدات الإنسانية الأممية (١٩ سبتمبر)، 

التي كانت ذاهبة إلى مناطق حلب المحاصرة، 
والتي ذهب ضحيتها ١٩ من العاملين في 
المنظمة وفي الهلال الأحمر السوري، كما 
أن تقارير المنظمة الأممية تحدثت تحديدا 
وبإسهاب عن استهداف الطيران الروسي 

للمستشفيات والمستوصفات في حلب وريفها.
القصد أن روسيا لم تنجح بعد في تحقيق 
مبتغاها، وعلى ما يبدو فإنه غير مسموح لها 

بالنجاح، من قبل القوى الدولية والإقليمية، 
أي أن المسألة ستطول، على الأرجح، وهذا 

يقودنا إلى الاستنتاج بأن روسيا وقعت أو 
استدرجت نحو المزيد من التدخل في سوريا، 

بتسهيل متعمّد من الولايات المتحدة، التي 
تكتفي بدور القلق والمتفرج على ما يجري، 
وعلى هذا الاستنزاف لروسيا في الصراع 

السوري (مع إيران وتركيا وبعض الدول 
العربية) من دون أن يكلفها ذلك شيئاً، ومن 

دون أن يؤثر ذلك عليها، ومع إدراكها أن 
الجميع سيلجؤون إليها، ويقرون لها بالحل 
الذي تراه مناسبا، بعد أن ينال الإعياء منهم.

السؤال الآن بخصوص روسيا: ما هي 
هذه الدولة العظمى، أو التي تعتقد نفسها 

كذلك، وتريد من العالم كله يتعامل معها على 
هذا الأساس، في حين أنها لا تستقوي ولا 
تجرب قوتها إلا على شعب ضعيف أعزل، 

خاصة أنها تقصفه بالقنابل والصواريخ من 
أراضيها أو من بوارجها؟

يفترض أيضا أن نلاحظ مسألة على غاية 
الأهمية، وهي أن روسيا دولة عظمى وفقا 
لرؤيتها لذاتها، ولتصرفاتها، لكن لا يوجد 

في بيت أي سوري أو موريتاني أو هندي أو 
برازيلي سلعة واحدة من إنتاج هذه الدولة، 

في حين ثمة منتجات من كوريا الجنوبية 
ومن الصين والهند وماليزيا، أما البضاعة 

الوحيدة لروسيا بوتين فهي في سوريا 
تتعلق فقط بإعادة تدوير نظام الأسد، رغم 

كل ما فعله هذا النظام القائم على الاستبداد 
والفساد بشعبه، وضمنه الاستعانة(إيران 

وروسيا مع الميليشيات ضد من هم افتراضا 
مواطنوه من السوريين.

عام على القصف الروسي للسوريين
ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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اقتصاد

شركة فالكون لتأمين

المطارات المصرية
} القاهــرة - أعلـــن شـــريف فتحـــي، وزيـــر 
المصرية  الطيران المدني، أن شـــركة ”فالكون“ 
للخدمـــات الأمنيـــة بــــدأت أمـس فـــي تأمـين 
الركـاب والأمتعة بمطار شـــرم الشيخ، مشيرا 
إلـــى أن الضبطيـــة القضائيـــة ســـتكون مـــن 
مســـؤولية الداخلية إلى جانب تأمين الشرطة 

للمنشآت والمطارات.
وقال إن الشـــركة بدأت المرحلة الأولى من 
عملها بتأمين الركاب والأمتعة في مطار شـــرم 
الشـــيخ على أن يكون تأمين عمليات الشـــحن 
الجـــوي والطـــرود والبضائـــع فـــي المرحلـــة 

الثانية.
وأشـــار إلـــى أن شـــركة فالكون ســـتقوم 
بالتفتيـــش الإداري للـــركاب والأمتعة على أن 
تظـــل الضبطيـــة القضائية وتأمـــين المطارات 
والمنشـــآت مـــن اختصـــاص وزارة الداخلية، 
وسيستمر عملهما جنبا إلى جنب برفقة رجال 
الأمن التابعين لشرطة المطار لفترة تتراوح بين 
ثلاثة وأربعة شهور يتم خلالها تسليم وتسلم 
المهـــام الخاصة بالإجراءات المحددة للشـــركة 

الوطنية فالكون.
وأوضـــح أن الشـــركات الخاصـــة بتأمين 
المطارات تحظى بدعـــم كبير من جميع جهات 
الدولة الســـيادية خاصة وزارة الداخلية التي 
تقوم بجهـــود كبيرة في جميع تفاصيل أعمال 

تأمين المطارات وسير عملها.
وأشـــار إلى أن عدد العاملين في الشـــركة 
الوطنية فالكون في مطار شـــرم الشيخ وصل 
إلـــى 640 موظفـــا تلقـــوا دورات تدريبية على 
أعلى مســـتوى مـــن مـدربـــين معتمديـــن مـن 
المنظمـــة العالميـــة للطيـــران المدنـــي ”إيكـاو“ 
والمدرجة في البرنامـــج الوطني المصري لأمن 

الطيران.
وقال فتحـــي إن الخطوة التالية للشـــركة 
الوطنيـــة فالكون هي تأمين المبنى الجديد رقم 
(2) بمطـــار القاهـــرة الدولي، ويجـــري حاليا 
تعيـــين العاملين وتدريبهم للقيام بمهامهم في 
المطـــار بنفس آلية التســـليم والتســـلم بمطار 

شرم الشيخ.
وجاءت تصريحـــات وزيـر الطيـــران بعـد 
أن قـام الســـبـت المـاضــــي بجـولــــة تفقـديـة 
في مطـار شــــرم الشـــيـخ للـوقوف على حجم 
الحـركــــة الســـياحية والإجــــراءات الأمنيــــة 
داخـل المطار، وهو اليوم الأول من عمل شـــركة 

فالكون.

تريليون يورو حجم الدين العام الفرنســـي في نهاية شهر يونيو الماضي، ما يعادل أكثر من 98 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا.

البيانات الفصلية
المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية

{إيـــران يمكنها زيادة صادراتها من النفط خلال الأشـــهر المقبلة بنحـــو 150 ألف برميل يوميا 

لتصل إلى 2.35 مليون برميل يوميا}.

محسن قمصري
مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الإيرانية

محمد حماد

} تســـبب تطبيق قانون القيمة المضافة بأثر 
رجعي في مصر في زيادة الأسعار بشكل كبير، 
في الوقت الذي بدأت فيه دول الخليج بالتهيؤ 
لتطبيق القانون، لكنها منحت الأســـواق مهلة 

تزيد عن عام استعدادا لفرض الضريبة.
وكان البرلمـــان المصـــري قـــد وافـــق على 
القانون أواخر أغســـطس الماضي الذي يمنح 
الدولـــة الترفيـــع فـــي القيمـــة المضافـــة على 
المنتجات بنســـبة 13 بالمئة على أن ترتفع إلى 
14 بالمئة العام المقبل وســـتظل ثابتة عند ذلك 

الحد.
ولم تمنح الحكومة نفســـها الوقت الكافي 
قبل فـــرض القانون، على عكـــس دول الخليج 
التي اتخذت جملـــة من التدابير لتهيئة المناخ 
العـــام للاســـتثمار وإتاحـــة الفرصـــة للتجار 
والأسواق لاســـتيعاب المتغيرات التي ستطرأ 
على التعاملات بعد تطبيق القانون في 2018.

وتجاهلت الأسواق تصريحات وزير المالية 
عمرو الجارحـــي، الذي أكد أن تطبيق القانون 
لن يـــؤدي إلى ارتفـــاع معـــدلات التضخم إلا 
مرة واحدة فقط ولـــن تتكرر عند بدء التطبيق 
بنسبة تتراوح بين 2.3 بالمئة و2.6 بالمئة فقط.

وتعود مشـــكلة الحكومة في عملية تطبيق 
القانـــون إلـــى أنها بـــدأت في التطبيـــق بأثر 

رجعي على كافة المعاملات.
وضريبة القيمة المضافـــة، التي تطبق في 
أكثـــر من 150 بلدا، هـــي ضريبة مركّبة تفرض 
على فارق ســـعر التكلفة وســـعر البيع للسلع، 
وبالتالـــي فهـــي ضريبـــة تفرض علـــى تكلفة 
الإنتاج، وتستهدف زيادة الحصيلة الضريبية.
وتســـتهدف مصـــر، التي تعانـــي من أزمة 
اقتصاديـــة حادة، عبر تطبيـــق القانون زيادة 
حصتهـــا الضريبيـــة بنحو 3.6 مليـــار دولار. 
وطالبـــت جمعية خبـــراء الضرائـــب المصرية 

بإصـــدار تفســـيرات واضحة لمـــواد القانون، 
ووضـــع آليات محـــددة للمعالجـــة الضريبية 
في جميـــع الموضوعـــات، لتجنـــب الخلافات 
التي قد تتســـبب فيها الاجتهادات المختلفة أو 

التطبيقات الخاطئة للنصوص.
رئيـــس  عبدالغنـــي،  أشـــرف  وأوضـــح 
الجمعيـــة، أن قانـــون الضريبة علـــى القيمة 
المضافـــة تضمن العديد مـــن النقاط الإيجابية 
والتي إذا تم تطبيقها بشـــكل جيد، وستؤدي 
إلى حصر وانتظام المجتمع الضريبي وزيادة 

الحصيلة الضريبية.
إن ”هنـــاك مـــواد فـــي  وقـــال لـ”العـــرب“ 
القانـــون تحتـــاج إلـــى تفســـيرات وتحديـــد 
واضـــح لمعالجتهـــا ضريبيـــا“، وذلـــك في ما 
يتعلق بتعديل العقود، وردّ وخصم الضريبة، 
وشـــهادة مراقب الحســـابات لـــرد الضريبة، 

ومعالجة الخصومات التجارية.
وكشـــف أن الفقرة الثانية من المادة 11 من 
القانون والخاصة بالعقود المبرمة بين مكلفين 
بدفـــع الضريبة أو بين أطـــراف أحدها مكلف 
والآخر معفـــي بتعديل فئات التعاقد بنســـبة 

عبء الضريبة أو تعديل التعاقد نفسه.
وهـــذا النص مـــن الخطـــورة أن يســـبب 
ارتباكا كبيرا لشـــركات المقاولات التي أبرمت 
عقودها قبل صدور القانون وكان سعر التعاقد 
شاملا للضريبة، ما يعرض البلاد إلى دعاوى 

تحكيم دولي جديدة.
كما أشـــار إلـــى أن هناك شـــركات أجنبية 
ومحلية تقوم حاليا بتنفيذ مشـــروعات قومية 
كبـــرى، كمحطـــات الكهرباء والميـــاه والطرق 
والكباري والأنفاق، وأبرمت اتفاقاتها شـــاملة 

للضريبة.
وكانـــت الشـــركات الأجنبيـــة قـــد أعـــدت 
دراســـات الجـــدوى الماليـــة لمشـــروعاتها قبل 
صـــدور القانون، وبالتالي ليس مقبولا أن يتم 

تطبيـــق القانون بأثر رجعـــي وتعديل العقود 
المبرمة بين هذه الشركات والحكومة أو بين أي 
طرفين تم التعاقد بينهما قبل صدور القانون.

وقال ناجي عريان، عضو الاتحاد المصري 
للغرف السياحية، إن أسعار الليالي السياحية 
ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، فالفنادق 
تقـــوم بشـــراء جميـــع الأدوات والمعـــدات من 
الأســـواق، والتـــي ارتفعـــت بالفعـــل بســـبب 

الضريبة الجديدة.
وأكد لـ”العرب“، أن ارتفاع أسعار الليالي، 
ســـوف يختلف من فندق إلى آخر، لأنه يتوقف 
على حجم الغرف في الفندق وحجم الاستهلاك 

والخدمات التي يقدمها الفندق.
وتتســـبب تلـــك الضريبـــة فـــي عـــدد من 
المشكلات للقطاع، حيث ستترتب عليها زيادة 

في الأسعار بنحو 3 بالمئة، وكان سعر الضريبة 
على قطاع السياحة قد وصل إلى 10 بالمئة قبل 

التطبيق وحاليا يبلغ قرابة 13 بالمئة.
وتواجه الفنادق مشكلات حول التعاقدات 
التـــي تمت مع وكلاء أجانب قبـــل بدء تطبيق 
الضريبـــة بأثر رجعي، وبالتالي لن تســـتطيع 
الفنـــادق رفع أســـعار هذه العقـــود الخارجية 
لأنهـــا وقعـــت بالفعـــل، حيث يـــدور جدل بين 
مصلحة الضرائب والفنادق حول من سيتحمل 

هذا الفارق.
ويبـــدو أن الحل الوحيـــد للخروج من تلك 
الأزمة، هو أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون 
على اســـتثناء هذا القطاع من الضريبة لفترة 
عامين أسوة بما تم في قطاع الإنترنت المنزلي 

الذي تم إعفاؤه لمدة عام.

وتمانـــع النقابـــات فـــي فرض مثـــل هذه 
الضريبة، وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية 
للسياسات الضريبية لـ”العرب“، إن ”اللائحة 

التنفيذية للقانون ستصدر نهاية أكتوبر“.
وأصـــدرت نقابـــة المحامـــين بيانا شـــديد 
اللهجـــة تؤكـــد فيه عـــدم دســـتورية القانون 
ومخالفته للمعاييـــر العالمية، ودعت أصحاب 
مكاتـــب المحامـــاة إلـــى عـــدم تقـــديم بيانات  

لمصلحة الضرائب قبل الرجوع إليها.
ولفت عمرو عصفور، نائب رئيس شـــعبة 
المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، إلى 
أن معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية 
بعـــد تطبيق الضريبة يتجـــاوز 10 بالمئة، وأن 
معـــدل الزيـــادة يتوقف علـــى مـــدى المراحل 

الإنتاجية والتسويقية التي تمر بها السلعة.

ــــــون القيمة المضافة في مصر حيّز التنفيذ، جدلا واســــــعا في الأوســــــاط  ــــــار دخول قان أث
الاقتصادية بعد أن أدى إلى تصاعد معدل التضخم بشــــــكل قياســــــي وارتفاع كبير في 

الأسعار، وسجل أعلى مستوى له خلال ثماني سنوات.

ضريبة القيمة المضافة تزيد معاناة الاقتصاد المصري
[ انتقادات للحكومة بسبب فرض الضريبة الجديدة بأثر رجعي [ تطبيق الضريبة يؤدي إلى غليان أسعار السلع والخدمات

المصاعب على الطريق

أشرف عبدالغني: 

القانون يلزم تعديل أسعار 

التعاقدات وقلق من دعاوى 

تحكيم دولي ضد مصر

ناجي عريان: 

ضربة جديدة لقطاع السياحة 

ومشكلات جديدة بين 

الفنادق والوكالات الأجنبية

أفق بعيد للسيارات الكهربائية من مرسيدس

} باريس - أعلنت شركة مرسيدس عن رؤيتهـا 
الطموحة للسيارات الكهربائية المستقبلية في 
معـــرض للســـيارات المنعقد حاليـــا بباريس، 
وكشـــفت عن جيـــل جديد من ســـيارات الدفع 

الرباعي الكهربائية، أطلقت عليه ”إي.كيو“.
وقدمت الشـــركة الألمانية نموذجا يجســـد 
أفكارها حول تصميم ســـيارات المستقبل، من 
حيـــث التصميم الخارجـــي والداخلي، ويعبّر 
عـــن فلســـفتها في وضع شـــكل جديـــد مميز 

لسيارات المستقبل الكهربائية.
وقـــال جـــوردن فاغنـــر، رئيـــس التصميم 
في دايملر الشـــركة الأم لمرســـيدس، إن الجيل 
الجديـــد إي.كيـــو يســـتبدل المرايـــا الجانبية 
بكاميـــرات وشاشـــات فـــي لوحـــات القيـــادة 
وتختفـــي فيه مقابـــض الأبواب ومســـاحات 

الزجـــاج الأمامي من أجل التأكيد على ”شـــكل 
هوائي انسيابي“ بشكل كبير.

وتتميز الســـيارة بأضواء الإنارة المدمجة 
فـــي كل جوانـــب المركبـــة الخارجيـــة وكذلك 
داخليـــا، مع عدة شـــرائط إضـــاءة أل.إي.دي 
وتهيمـــن على لوحـــة القيادة شاشـــة بمقاس 
24 بوصة واســـعة وفائقة الدقة. وتؤكد شركة 
مرسيدس أن هذه الســـيارة التي عرضت أول 

نموذج لها، أصبحت جاهزة ومجربة لإنتاجها 
بكميات كبيرة وطرحها في الأســـواق سيكون 

قريبا.
ويـــرى خبـــراء فـــي عالـــم الســـيارات أن 
مرســـيدس الكهربائية إي.كيـــو تمنح أقصى 
درجـــات التباهي والتفاخر لمـــن يرغب في أن 
يكون في ســـيارة مميزة التصميم واقتصادية 
وصديقـــة للبيئة كونها تعتمـــد على الكهرباء 
فقـــط. وتريـــد مرســـيدس أن تعـــرف إي كيو 
بتقديم نظام بيئي للتنقل الكهربائي الشـــامل، 
من خلال التركيز علـــى ”المنتجات والخدمات 
التـــي تدعـــم هذه  والتقنيـــات والابتـــكارات“ 

المركبة لتعزيز تجربة القيادة.
ومـــن بـــين المزايا الكثيـــرة التـــي تقدمها 
الســـيارة أنها توســـع الخيارات المتاحة حتى 
الآن ومن بينها حلول الشـــحن وكذلك المسافة 

التي يمكن أن تقطعها في كل شحنة.
وتتميز هذه السيارة بأنها تمتلك اثنين من 
المحركات الكهربائيـــة، واحدة على كل محور، 

وتصـــل طاقتها الإجمالية إلـــى 300 كيلوواط، 
ويمكّنهـــا ذلك مـــن الانطلاق مـــن الثبات إلى 
سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثواني 
فقـــط، لتنافس بذلـــك معظم ســـيارات الوقود 
التقليدي. وإذا كان من أبرز مشاكل السيارات 
الكهربائيـــة المـــدة التي يســـتغرقها الشـــحن 
والمسافة التي تقطعها السيارة قبل أن تحتاج 
لإعادة الشـــحن، فإن طراز إي.كيو يمكنها من 
الســـير لمســـافة 500 كيلومتر لكل عملية شحن 

واحدة.
وتقدم مرســـيدس في هـــذه المركبة حلول 
الشحن السريعة التي تمكن من شحن بطارية 
الســـيارة خلال مدة 5 دقائق فقط بشكل يمكن 

السيارة من التحرك لمسافة 160 كيلومترا.
ويقـــول الرئيس التنفيذي لشـــركة دايملر 
ديتـــر زيتـــش، إن هـــذا الجيـــل الجديـــد من 
الســـيارات يعتمد على أربع ركائز، وهي أنها 
”متصلـــة بالعالـــم الخارجي وذاتيـــة التحكم 

وتشاركية المعلومات وكهربائية الطاقة“.
وتتميـــز هـــذه الســـيارة بكونهـــا متصلة 
بشبكة الإنترنت لتمكنها من أن تكون دقيقة من 
ناحيـة كونهـا ذاتية التحكم، حيـث ستستطيع 
السيارة تجميع المعلومات من خرائط جي.بي.

إس، بحيـــث يمكـــن للســـيارة تلقائيـــا ضبط 
الســـرعة وديناميكية القيادة مـــن أجل إعطاء 

السائق أكبر قدر من الراحة والاسترخاء.
وتمكنت مرســـيدس في هذه الســـيارة من 
دمج أجهزة الاستشعار كي يتم جمع البيانات 
من مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار في 

نظام واحد لكل المركبات الذكية.
ويمكن للســـيارة مـــن خلال مشـــاركة تلك 
البيانـــات والمعلومات مع الســـيارات الأخرى 
المتواجـــدة في نفس الشـــارع عبر اســـتخدام 
تكنولوجيـــا التواصل الخاص المســـمّى ”كار.
تو.إكـــس تكنولوجي“ بين الســـيارات الذكية، 

المساعدة في منع وقوع الحوادث.
وسوف يساعد هذا النظام أيضا السيارات 
لكي تكتشـــف فـــرص إعادة الشـــحن في مكان 
قريب وتنبيه السائق بمجرد اقترابه من نقاط 

إعادة الشحن العامة. دفع رباعي ويمكنها السير 500 كيلومتر بعد عملية شحن سريعة

ديتر زيتش: 

إي.كيو متصلة بالعالم الخارجي 

وذاتية التحكم وتشاركية 

المعلومات وكهربائية الطاقة

ي 

 2.17

قفزت مرسيدس بآفاق السيارات الكهربائية قفزة كبيرة حين كشفت عن جيل إي.كيو من 
الســــــيارات الكهربائية ذات الدفع الرباعي والتي يمكنها الســــــير لمسافة 500 كيلومتر في 

الشحنة الواحدة، وأكدت أنها جاهزة للإنتاج التجاري قريبا.

جوردن فاغنر: 

إي.كيو تستبدل المرايا 

الجانبية بشاشات في لوحات 

القيادة وتختفي مقابض الأبواب
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اقتصاد
{روسيا قادرة على إيجاد الآليات والأدوات اللازمة لتثبيت إنتاج النفط، إذا توصلت إلى اتفاق مع 

منظمة أوبك بشأن الحد من الإنتاج}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{بيـــع فندق فور ســـيزونز في تورنتو الكنديـــة بمبلغ 170 مليون دولار نجاح آخر لاســـتراتيجية 

الاستثمار في مرافق الضيافة العالية الجودة}.

الأمير الوليد بن طلال
مالك شركة المملكة القابضة السعودية

} بغــداد - أعلنت الحكومة العراقية أمس عن 
طـــرح 12 موقعا في محافظات وســـط وجنوب 
وغـــرب البلاد للاســـتثمار الأجنبـــي والمحلي 
للطاقة الشمســـية، في إطار خطط لإنتاج ألف 

ميغاواط في المرحلة الأولى.
وقال وزيـــر الكهرباء قاســـم الفهداوي إن 
وزارة الكهرباء حددت المواقع التي ستعرضها 
كفرص استثمارية أمام الشركات التي تسعى 
إلى الاســـتثمار في توليد الكهرباء من الطاقة 
الشمســـية. وذكر أنها 12 موقعا في محافظات 
بغـــداد وذي قار والديوانيـــة والمثنى والأنبار 

وصلاح الدين.
ويعانـــي العـــراق مـــن نقـــص فـــي إنتاج 
الكهربـــاء منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 
رغم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات في 
مشـــاريع لم يكتمل معظمها وقد تخللها فساد 

واسع النطاق.
وتـــزداد معانـــاة العراقيـــين وخصوصـــا 
الآلاف مـــن النازحـــين في محافظـــات مختلفة 
بســـبب ضعـــف تجهيـــز الطاقـــة الكهربائية 
بالمنازل ومخيمـــات النازحين، التي تفتقد إلى 

المقومات الأساسية للسكن المؤقت.
وأضاف الوزير أن ”الفرص الاســـتثمارية 
تم طرحهـــا بالفعـــل أمـــام المســـتثمرين، وأن 
الحكومة تهدف من خلال المشروع في مرحلته 
الأولـــى إلى إنتـــاج ألف ميغاواط مـــن الطاقة 
الكهربائية، ثم نعمل على توســـيع المشـــروع“ 

في مرحلة لاحقة.
ونسبت وكالة الأناضول إلى الوزير قاسم 
الفهـــداوي قولـــه إن ”المشـــروع ســـيكون عبر 
الاستثمار من قبل شـــركات ومستثمرين، وقد 
تمّ وضع شـــروط محددة للاســـتثمار في هذا 

المشروع“.
وأضاف ”من أبرز الشـــروط أن تكون كلفة 
شـــراء الحكومة للكيلوواط الواحد المنتج من 

الطاقـــة الكهربائيـــة بقيمة 3.5 ســـنت (0.035 
دولار) للمشـــاريع التي تصـــل طاقتها إلى 50 
ميغاواط، وفـــي مدة إنجاز تبلغ 8 أشـــهر من 

تاريخ توقيع العقد“.
وشـــكك محللون فـــي قدرة منـــاخ الأعمال 
المتـــردي فـــي العراق فـــي جذب المســـتثمرين 
بسبب البيروقراطية وانتشار الفساد، إضافة 
إلى تردي الوضع الأمني وانتشار الميليشيات 
النشـــاطات  علـــى  إتـــاوات  تفـــرض  التـــي 
الاقتصاديـــة. وتعرضت محطات إنتاج الطاقة 
وخطـــوط النقل، إلـــى أضرار كبيرة، بســـبب 
المعارك التي شـــهدتها محافظات صلاح الدين 
(شمال) والأنبار (غرب) بين القوات الحكومية 
ومســـلحي تنظيـــم داعـــش على مـــدى عامين 

متواصلين.
إجمالـــي  العراقيـــة  الحكومـــة  وقـــدرت 
الخســـائر التـــي تعرضت لها منظمـــة الطاقة 
الكهربائيـــة، إلى جانب الأموال اللازمة لإعادة 
تأهيـــل المشـــاريع المتضررة (الإنتـــاج والنقل 

والتوزيع) بنحو 5.9 مليار دولار.
وأنفق العـــراق نحو 40 مليـــار دولار على 
مـــدى 12 عاما علـــى ملف الطاقـــة الكهربائية 
وفقا لتقرير حكومي صدر عام 2013، لكن أغلب 
المحافظـــات لا تزال تعاني مـــن انقطاع التيار 

الكهربائي لأكثر من 12 ساعة يوميا.
وتعاني الحكومـــة العراقية من أزمة مالية 
خانقة وهي تسعى إلى اقتراض نحو 18 مليار 
دولار حاليا لســـد جانب من العجز الكبير في 
الموازنـــة التي تعتمد بشـــكل شـــبه كلي على 
إيـــرادات النفـــط المتراجعة بســـبب انخفاض 

الأسعار.
تعثـــرت تلك الخطط للحصول على قروض 
مـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي والبعـــض من 
المؤسســـات المالية العالمية الأخرى إضافة إلى 

إصدار ســـندات دولية للاقتراض من أســـواق 
المـــال العالمية بعد إقالة وزير المالية هوشـــيار 
زيبـــاري. وقـــد أعلنـــت الأســـبوع الماضي عن 
تأجيل إصدار السندات الدولية. وقال محللون 
إن إقالـــة الوزيـــر هي الســـبب الرئيســـي في 
تأجيـــل الإصدار وقد تكون لهـــا تبعات أخرى 
علـــى المفاوضات مـــع صندوق النقـــد الدولي 

بشأن الشروط والإصلاحات الاقتصادية.
ومن بين الأســـباب الأخرى ارتفاع الفوائد 
على اقتراض العراق في الوقت الحالي، حيث 
تأمل بغداد في انخفاضها في المستقبل إذا ما 
ارتفعت أســـعار النفط وتم دحر تنظيم داعش، 
ما يمكن أن يعزز المالية العامة للدولة ويحسن 
شـــروط الاقتراض. وكانت الحكومة العراقية 
قد ذكرت أنها ســـتصدر السندات التي تضمن 
الحكومـــة الأميركية نصف قيمتهـــا في الربع 
الأخير من العام الحالي، وأشارت إلى احتمال 

إصدارهـــا في أكتوبر الجـــاري. ولكن يبدو أن 
تلك الخطط باتت غيـــر مؤكدة بعد إقالة وزير 
المالية الأسبوع الماضي بسبب اتهامات تتعلق 

بالفساد نفاها زيباري.
وقال مظهر صالح مستشار رئيس الوزراء 
العراقي للسياســـات المالية إنه ”ينبغي لنا أن 
نـــرى الوضع في ســـوق النفط… فإذا تحســـن 
يمكننا تأجيله قليلا وإن شـــهدت سوق النفط 
المزيد من التدهور فسوف نضطر للاقتراض“.

وتوقـــع أن يتحســـن الوضـــع الاقتصادي 
للعـــراق بعد تحرير جميـــع الأراضي، ومن ثم 
يتســـنى خفض مخصصات الإنفاق العسكري 
أو توجيههـــا لإعادة بناء المناطق التي دمرتها 

الحرب. 
وكان الصندوق قد وافق في شـــهر يوليو 
الماضـــي على تقديم قرض تحـــت الطلب مدته 
ثلاث ســـنوات بقيمة 5.34 مليـــار دولار مقابل 

حزمـــة من الإصلاحـــات الاقتصاديـــة. وتأمل 
بغـــداد في تقـــديم مســـاعدات إضافيـــة تزيد 
قيمتهـــا على 12 مليار دولار مـــن مصادر مثل 

مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وكشـــف صالح إن العـــراق اتفق ”مبدئيا“ 
الشـــهر الماضي على قرض بقيمـــة 3 مليارات 
دولار مـــن البنـــك الدولـــي. وأوضـــح أن ذلك 
القرض ســـوف يكـــون أول دفعة مـــن التمويل 
الإضافي الـــلازم لإتمام الاتفـــاق مع صندوق 

النقد.

كشــــــفت الحكومة العراقية عن خطة طموحة لجذب الاستثمارات إلى قطاع توليد الكهرباء 
من الطاقة الشمسية، رغم الشكوك في قدرة مناخ الأعمال على جذب المستثمرين، بسبب 
البيروقراطية وانتشار الفســــــاد وتردّي الوضع الأمني، وانتشار الميليشيات التي تفرض 

أحيانا إتاوات على النشاطات الاقتصادية.

بغداد تطرح 12 موقعا لاستثمار الطاقة الشمسية
[ الحكومة تسعى لإنتاج 1000 ميغاواط في المرحلة الأولى [ المحللون يشككون في قدرة مناخ الأعمال على جذب المستثمرين

[ إجراءات جديدة لمتابعة التزام الشركات بمواعيد صرف الأجور [ معايير تشمل وقف التعامل مع الشركات المتأخرة عن السداد

المشوار لا يزال بعيدا

قاسم الفهداوي:

تم وضع شروط محددة 

للاستثمار في توليد الكهرباء 

من الطاقة الشمسية

الإمارات تطبق سياسات جديدة لحماية أجور العاملين

} أبوظبــي – قالـــت وزارة المـــوارد البشـــرية 
والتوطـــين الإماراتيـــة، أمس، إنهـــا وضعت 
إجراءات جديدة في إطار تعاملها مع المنشآت 
غير الملتزمة بســـداد أجور العاملين لديها في 

المواعيد المحددة.
وأوضـــح بيان صـــدر أمـس عـــن الوزارة 
المعنية بشـــؤون العمـل والعمال في البلاد أن 
الإجراءات التي ســـيتم تطبيقهـــا اعتبارا من 
اليـــوم الاثنين، تأتـــي تنفيـذا لقــــرار أصـدره 
وزيـــر المــــوارد البشــــرية والتـوطـــين، صقر 

غباش، مؤخرا ”في شــــأن حمـايـــة الأجـور“. 
وأشار القرار إلى أن على ”المنشآت التي يعمل 
لديها ألف عـامل فـأكثـر التســـجيـل فـي نظـام 
الـوزارة الإلكتروني (تســـهيل) للحصول على 
الخدمـات التـــي تقـدمها الــــوزارة، مـن خلال 
الدخـول على النظـام بشـــكل ذاتي ومبـاشـــر 
وإدخــــال البيانـــات المطلـوبـــة لأي خـدمة من 

الخـدمات“.
ونسب البيان إلى ماهر حمد العوبد، وكيل 
الوزارة المســـاعد لشـــؤون التفتيـــش قوله إن 

”الـــوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة للبدء 
في تنفيـــذ القرار الذي اســـتحدث سياســـات 
وإجـــراءات من شـــأنها تعزيـــز حماية حقوق 
العمال فـــي الحصول على أجورهم عبر ’نظام 
ومن دون تأخير ووفقا لتاريخ  حماية الأجور‘ 

استحقاقها“.
وأشـــار العوبد إلى أن الإجراءات تشـــمل 
أيضا المنشـــآت التـــي يعمل لديهـــا مئة عامل 
فأكثر، وستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية 
تنبيهية للمنشآت التي تتأخر عن سداد أجور 
عمالها لمدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، 
تنذرها بوقـــف التعامل معها بـــدءا من اليوم 

السادس عشر من تاريخ التأخير.

وأكـــد البيـــان أن حزمة الإجـــراءات المقرر 
اتخاذها بحق المنشآت غير المستجيبة، تشمل 
إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كافة 
الشـــؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب 
في التأخير. كما تتضمن توســـيع نطاق وقف 
تعامل الوزارة مع المنشأة المعنية ليشمل باقي 
منشـــآت صاحـــب العمل الأخـــرى، إلى جانب 
حظر فتح سجل في الوزارة لأي منشأة جديدة 

لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.
وأوضح العوبد أن وزارة الموارد البشـــرية 
والتوطين ســـتطبق الغرامـــات الإدارية بحق 
المنشـــأة التي يســـتمر توقفها عن سداد أجور 
العاملـــين لديها حتى نهاية 60 يوما من تاريخ 

استحقاق الأجر.
وفي ما يتعلق بالمنشـــآت التي يعمل لديها 
أقل من مئة عامل، أشار وكيل الوزارة المساعد، 
إلـــى أنه في حالة تيقن الـــوزارة من تأخير أو 
توقف المنشـــأة عن ســـداد الأجر، يتخذ بحقها 
الإجـــراءات المتبعـــة حاليـــا والمتمثلـــة بوقف 
التعامل معها في حال تأخر ســـداد الأجر مدة 
شـــهر، وإحالتها إلى الجهـــات القضائية إذا 
ما اســـتمرت مخالفة المنشأة المعنية لأكثر من 

شهرين.
وتمثـــل العمالـــة الأجنبيـــة جـــزءا كبيرا 
مـــن الطاقـــة العمالية فـــي الإمـــارات العربية 
المتحدة التى تعتبر من أكثر الدول المســـتقبلة 
للعمالة، حيث تجذبهم فرص العمل والمشاريع 

والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
ويشكل الأجانب نســـبة كبيرة من السكان 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 10 ملايـــين نســـمة في 
الإمـــارات، وينتمـــي الكثيـــرون منهـــم إلـــى 
بلـــدان جنوب آســـيا مثــــل الهند وباكســـتان 

وبنغلاديش.
وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع مشـــاكل 
صرف رواتب عمالية تشـــهدها شركات بعض 
الدول الخليجية مثل السعودية، خلال الشهور 

الماضية، وذلك بتأثير خفض الإنفاق الحكومي 
نتيجة تراجع إيرادات صادرات النفط بســـبب 

تراجع أسعار النفط الخام حول العالم.
وتتصدر الإمارات جهود الدول الخليجية 
لتعزيز حماية حقوق العمال وشـــروط عملهم، 
وقد أعلنت الأسبوع الماضي أن نسبة الالتزام 
بمنع العمل تحت أشـــعة الشمس في الصيف 

المنتهي بلغت 99.72 بالمئة.
وأعلنت وزارة الموارد البشـــرية والتوطين 
عن التزام 66115 منشـــأة على مستوى الدولة 
بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس 
وفي الأماكن المكشـــوفة ومخالفته من قبل 187 
منشـــأة منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو 

2016 وحتى منتصف سبتمبر الجاري.
وأكد العوبد أن الوزارة بذلت كافة الجهود 
من أجل توعية أصحاب المنشـــآت بالقرار من 
خـــلال تنظيم حمـــلات توجيهية قبـــل تطبيق 

القرار بنحو 15 يوما.
واســـتثنى القرار الـــوزاري الأعمال التي 
يتحتم فيها اســـتمرار العمل مـــن دون توقف 
لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل 
بتوفير ماء الشـــرب البارد، بما يتناســـب مع 
عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة 
ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون 
وغيرها ممـــا هو معتمد للاســـتعمال من قبل 

السلطات المحلية في الدولة.
وأشـــار العوبـــد إلـــى أن الـــوزارة قامت 
بتشكيل لجنة داخلية للنظر في الشكاوى قبل 
تطبيق الاجـــراءات المتمثلـــة بغرامة مقدارها 
أقصـــى  وبحـــد  عامـــل  كل  عـــن  دولارا   1360
13600 دولار في حالـــة تعدد العمال الذين يتم 

تشغيلهم بشكل مخالف للقرار.
وأوضح أن العقوبات تشـــمل إيقاف ملف 
المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في 
نظام تصنيف المنشـــأة المعتمد لـــدى الوزارة 
وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة. تنظيم الحقوق والواجبات

عززت الحكومة الإماراتية إجراءات حماية أجور العمال اعتبارا من اليوم، وكشــــــفت عن 
معايير جديدة لمتابعة ومحاسبة الشركات التي تتخلف عن سداد الأجور في موعدها.

ماهر حمد العوبد:

إجراءات جديدة لتأمين 

حصول العمال على أجورهم 

وفقا لتاريخ استحقاقها

الإجراءات الجديدة تأتي 

بموجب قرار أصدره أمس 

وزير الموارد البشرية 

والتوطين صقر غباش

مليار دولار أنفقها العراق 

لتطوير إنتاج الكهرباء 

التي لا تزال تنقطع 

بمعدل 12 ساعة يوميا
40

مليار دولار تقديرات 

حجم خسائر منظومة 

الكهرباء العراقية بسبب 

الحرب ضد داعش
5.9
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حامد الكيلاني

} الآثاريون العراقيون وفي مقدمتهم الدكتور 
الراحل بهنام أبوالصوف ومعهم علماء بارزون 
فـــي حقل الآثـــار يؤكـــدون أن 90 بالمئة من آثار 
العـــراق غيـــر مســـتخرجة من باطـــن الأرض، 
ومنها ما هو مستكشـــف بنسب قليلة، معظمها 
فـــي أماكن معروفة محـــددة، لكن لم تجر عليها 
عمليات البحث؛ أي أن 10 بالمئة فقط أو 15 بالمئة 
من كنوز الآثار في المتحف الوطني العراقي أو 
متاحـــف العالم هي التـــي تم التنقيب عنها في 
سلســـلة عقود متتالية، أشـــرف عليها عدد من 
الآثاريين بالذات مـــن بريطانيا، ثم تلاهم جيل 
مـــن الدارســـين العراقيين، وهم أفـــراد توزعوا 
في اختصاصات منها الطب والهندسة وأيضا 
الموســـيقى والفنـــون التشـــكيلية والآثـــار، في 
نهضة واعدة تبناها الملك فيصل الأول بإرسال 
البعثات إلى جامعات العالم قبل نشوب الحرب 

العالمية الثانية.
كان هؤلاء نواة لتأسيس المعاهد والكليات 
التي رســـخت التعليم الرصين الـــذي يفخر به 
العراق خاصة في مجـــال الطب الذي أنتج لنا 
الأســـماء اللامعة المعروفـــة، ورغم أن الآثار في 
كافة الجامعات الشهيرة تعتبر أقساما خاصة 
ولا تلقـــى رواجـــا في التقـــدّم للالتحـــاق بها، 
لكنهـــا تحظى باهتمام نماذج معينة من الطلبة 
الراغبين في دراســـة التاريخ والفلســـفة وعلم 
التنقيب واللغـــات القديمة وفروع الحضارات، 
ســـواء في وادي النيل أو وادي الرافدين حيث 

الحضارات الأولى المتعاقبة.
العـــراق كان منـــذ القـــدم زاخـــرا بالتنوع، 
وآثـــاره تمتـــد إلى 7 آلاف ســـنة وأكثـــر، وهذا 
مـــا تثبته اللقـــى والمنحوتات، ومنهـــا الثيران 
المجنحة والمنحوتة على بوابة أسوار الموصل، 

التـــي تعرضت إلى التهديم مـــن قبل عصابات 
داعش باســـتخدام العبوات الناسفة لصعوبة 
تحطيمهـــا بالمطـــارق والجهد اليدوي؛ ســـبق 
وأن قمـــت بزيارة للموقع في زمن الحصار قبل 
الاحتلال الأميركي للاطّلاع على جريمة ســـرقة 
اثنـــين مـــن الثيـــران المجنحة بعـــد تقطيعهما 
بواسطة النشـــر إلى كتل متعددة يمكن حملها 
بواســـطة رافعـــات متوفـــرة، لكن تجـــار الآثار 
لم يفلحـــوا وتمّ إلقـــاء القبض علـــى القائمين 
بالســـرقة وأعيـــدت الكتـــل إلـــى مكانهـــا بعد 
تجميعهـــا بصعوبة، وبقيت تشـــوهات القطع 
واضحة في جســـد الثورين المجنحين وهما من 

التحف النادرة جدا في تاريخ البشرية.
كيفية الســـرقة تلك والزمن الذي استغرقته 
والإعـــداد والتخطيـــط تؤكد الأســـئلة المتعلقة 
بأهميـــة الآثار فـــي مغزاها الثقافـــي والمعرفي 
لمنظمـــات  التابعـــة  المافيـــات  ودور  والمـــادي، 
تجارة وتهريب الآثار لغايات مختلفة لا تنتمي 

جميعها إلى ملفات الربح أو الفساد المالي.
مـــا يهمنـــا حاضـــرا، هـــو مرحلة مـــا بعد 
الاحتـــلال الأميركـــي وفضيحة ســـرقة المتحف 
العراقـــي فـــي بغداد والمشـــاهد المؤلمـــة للعبث 
ومـــا تبعها من اســـتباحة لـــكل المواقع الأثرية 

العراقية.
تتوجـــه الأنظـــار دائمـــا إلى دول تشـــتهر 
بمتاحفهـــا العالمية وأهمها بريطانيا وفرنســـا 
وأميركا ودول أخرى بنسب متفاوتة؛ إن أميركا 
وبريطانيـــا وبعد اجتياحهما العراق في أبريل 
2003 مـــن الممكن اعتبارهما لاعبين أساســـيين 
تحـــت الأضواء في موضوع ســـرقة الآثار، وإن 
كان الأمـــر يتعلق في أحيـــان كثيرة بتصرفات 
شـــخصية من الذين خدموا في القوات المحتلة 
لتلك الأماكن الأثريـــة التي تتوفر فيها متاحف 

صغيرة تحتوي على معروضات مهمة. 
اللاعب المجهول البراغماتي النزعة كالعادة 
هـــو نظام الملالي في طهـــران، نظام لا يكف عن 
بســـط نفوذه وســـيطرته علـــى أرض العراق، 
وباطن أرضه أيضا؛ وما إن غاب الحكم الوطني 
في بلاد الرافدين حتى ”غاب القط ولعب الفأر“ 
رغـــم أن فئران النظام الحاكم فـــي إيران كانت 

تتسلل إلى العراق على شكل فتن مختلفة.

ومـــا إن أقـــدم الدواعش على تهـــديم آثار 
نينـــوى بتلـــك المشـــاهد المروعـــة التـــي طالت 
معالم الثقافة والتراث الإنساني؛ حتى فاتحت 
إيـــران منظمة اليونســـكو، معلنة اســـتعدادها 
لـ“اســـتضافة“ آثار العراق؛ يذكرنا ذلك بمصير 
طائرات العراق التي سُـــلّمت إلى إيران كأمانة 

قبل حرب الخليج 1991.
المتاحـــف الإيرانيـــة، ربما تكون مـــن أكثر 
المتاحف التـــي تحتوي على آثـــار عراقية غير 
معتـــرف بمصادرها، لأن غطرســـة نظام الملالي 
تتجـــاوز المواثيق الدولية المنظمة للعلاقات في 
كل المجـــالات، فهي تتناوب وتنتقي ما يمرر لها 
مشروعها ولوثة حلمها الإمبراطوري، تستعين 
مرة بالطائفية ومرة أخرى بشعاراتها القومية 
وبثرثرة قادتها وتناقضهم، ما أدّى إلى فوضى 
صادمة للوعي في المنطقة؛ فإيران تعتبر العراق 
جـــزءا منها وبغداد عاصمة لها، ولأنها مصابة 
بالغيبوبة لذلك تعود إلـــى فترات من تاريخها 
كان فيها العراق تحت ســـيطرة ما يعرف ببلاد 
فارس قبل الإســـلام؛ وتطلق عليه في أدبياتها 

”التاريخ المشترك“، والمقاصد واضحة.

مشـــروع الملالـــي يعتبـــر الأرض العراقية 
وما عليها تحـــت تصرف إيران بعد اســـتيلاء 
أحزابهـــا ومقالديهـــا علـــى ســـلطة جـــاء بها 
الاحتلال الأميركي، ومـــن البديهي أن ما تحت 
ســـطح الأرض من آثار يعود إليها؛ ومع وجود 
المزيـــد من عملائهـــا في الـــوزارات والمديريات 
وعلى رأس الســـلطة، فهي تســـعى إلى توقيع 
وتثبيت مذكرات تفاهـــم أو تعاون في مجالات 
ثقافية وتعليمية ومنها طبعا ما يتعلق بالآثار.

منطقة المدائن القريبة من بغداد وفيها طاق 
كســـرى وإيوانه؛ اقترحت إيـــران أن تكون على 
لائحة التـــراث العالمي كأثر إيرانـــي، في العام 
المقبـــل، بعد إعداد ملف يقدمـــه العراق؛ تحوي 
المدائـــن ضريح الصحابي ســـلمان الفارســـي 
وتسمى المدائن منطقة سلمان باك نسبة له، ولأن 
الملالي يستغلون كل صغيرة وكبيرة، أصبحت 
تلـــك البقعة مـــن أرض العراق بعـــد الاحتلال 
مكانا لســـفك الدماء من قبل ميليشياتهم، حتى 
تم لهم ترويض المنطقة طائفيا؛ ولو أراد العرب 
والمسلمون التصرف بالمثل لكانت إيران عربية 

لكثرة آثار العرب فيها بعد الفتح.

هناك مسروقات لآثار لم يكن بالإمكان غض 
الطرف عنها، وقد اعترفت إيران بمصادرتها من 
المهربين، لكن رغـــم المطالبات العراقية العديدة 
بتســـليمها، فإنها تماطل بالترغيب والتهديد، 
والجهات العراقية بدلا من أن تتعاون مع أرقى 
مراكز صيانة المخطوطات أو في مجال التدريب 
على تقنيات وأعمال فنية، أناطت المهمة بعهدة 

الجانب الإيراني.
ما أثـــار الكتابة حول هـــذه القضية أخبار 
متواترة من مواطنين عراقيين يتم تشغيلهم في 
أعمـــال حفر أو نبش جائـــر للبحث عن آثار من 
قبل إيرانيين، ربما لهـــم علاقة بالتنقيب لكنهم 
يعملون لصالح شخصيات أو عصابات تهريب 
أو لأهـــداف أكثر غموضـــا، والأخطر هو صمت 
الجهـــات المختصة تجاه حقيقـــة ما تم ترحيله 

إلى إيران من آثار بموافقة الجهات الرسمية.
وما يبعث على القـــرف هو أن نظام الملالي 
في طهران يعرض استضافة آثار بلاد الرافدين 
خوفـــا عليها من داعش، وهـــو النظام الذي لم 
يتـــرك علـــى أرضنـــا ســـوى الريـــح تصفر في 

الخراب.

آثار بلاد الرافدين في مهب الرياح الإيرانية
[ المتاحف الإيرانية من أكثر المتاحف التي تحتوي آثارا عراقية  [ الجهات المختصة صامتة تجاه حقيقة ما تم ترحيله إلى إيران من آثار

تجتهــــــد كل الأمم لحفظ تاريخهــــــا والاحتفاء به، وتبعا لذلك تحــــــرص على صون آثارها 
ومعالمها احتراما لحق أبنائها، وحرصا على الإسهام في التراث الإنساني. لكن التداخل 
ــــــر البلاد بما تحتويه،  بين التاريخي والسياســــــي يبدأ حــــــين تُطبق فئة حاكمة على مصي
وتدير ظهرها للوطن وتولي وجهها شطر انتماءات أخرى؛ مذهبية أو أيديولوجية، وعندها 
لا يضيرهــــــا إهمال البلاد وتاريخها ومســــــتقبل أجيالها. آثار العــــــراق وتاريخه مهدّدان 

بالمصادرة الإيرانية، بفعل التقاء رغبات مزوري التاريخ مع المفترين على الوطن.  

د. محمد الجويلي

} دأبت المدوّنـــات العربية القديمة على إدراج 
كلّ مـــن الخلفاء والملوك وحاشـــيتهم من وزراء 
ورؤســـاء الدواويـــن وكذلك الفقهـــاء والعلماء 
والقضـــاة ووجهـــاء القـــوم مـــن الأثريـــاء في 
فئـــة الخاصة، بينمـــا تدرج الشـــرائح الأخرى 
مـــن الفلاحين والمهنيـــين والعاملين بالســـاعد 
والمهمّشـــين  والبطّالـــين  والعبيـــد  والأعـــراب 

وغيرهم من الفقراء والمعدمين في فئة العامة.
لم تُترك مثلبة ومذمّة إلاّ وأُلصقت بالعوام، 
وأوصافهم في هذه المدوّنات تغني عن كلّ تعليق 
فهـــم ”أوباش“ ”حشـــوة“ و“رعاع“ و“ســـواد“ 
و“ســـفلة“ و“أغتـــام“ (عديمـــو الفصاحة)، كما 
نستشـــف ذلك من رســـالة حبّرهـــا أبوالعنبس 
الصيمـــري فـــي التشـــهير بالعامة اختـــار لها 
عنـــوان ”مســـاوئ العـــوام وأخبـــار الســـفلة 
والأغتـــام“، هـــذا إضافة إلى صفـــة ”الغوغاء“ 
التـــي تعني في الأصل الجـــراد إذا ماج بعضه 
على بعض، قبل أن تقع استعارتها للتعبير عن 
الغوغاء من الناس، الذين ”إذا اجتمعوا غلبوا، 
وإذا تفرقـــوا لم يُعرفوا“ كمـــا ورد في ”طبائع 

الملُك“ لابن الأزر.
أبوحيـــان  اختزلهـــا  الصفـــات  هـــذه  كلّ 
التوحيـــدي الأديب الفيلســـوف وأضاف إليها 
في قوله ”العوام همج وأوباش ولفيف ورعائف 

وداصة وســـقاط وأنـــذال لأنهم مـــن قلّة الهمم 
وخساســـة النفوس ولؤم الطبـــاع على حال لا 
يجوز أن يكونوا في حومـــة المذكورين“. ورغم 
الإقرار بأنّ ”الخاصة تحتاج إلى العامة كحاجة 
العامـــة إلى الخاصة“، كما يؤكّـــد الجاحظ، إلاّ 
أنّـــه يعتبر كغيره مـــن علماء العـــرب القدامى 
العـــوام مجـــرّد أداة في خدمة الخـــواص مثل 
الأدوات التـــي تســـتعمل في فلـــح الأرض وفي 
الصنائع، ومن ثمـــة فهم لا يصلحون إلا عبيدا 
لأسيادهم ووقودا في الحرب يستعملون للدفاع 
عـــن الدولة والذود عنهـــا ولمقارعة أعدائها في 
الداخل والخـــارج ”وإنمّا العامة أداة للخاصة، 
تبتذلهـــا للمهن وتُزجّي بها الأمور، وتطول بها 
على العدوّ وتســـدّ بها الثغـــور، وهي لا تعرف 
قصْـــد القـــادة ولا تدبير الخاصـــة ولا تتروى 
معها… وعنـــد نفورها وتهييجها وغلبة الهوى 
والسُـــخف عليهـــا، وإنْ حسُـــن تدبير الخاصة 
وتعهّد الساســـة (الضرر الـــذي تحدثه عظيما) 
لأنّهـــا إذا انكفـــت بالخاصة وتنكّـــرت للقادة، 
كان البـــوار الـــذي لا حيلة لـــه، والفناء الذي لا 
بقاء معـــه… وصلاح الدنيا وتمـــام النعمة، في 
تدبيـــر الخاصة وطاعة العامـــة… وإنمّا العامة 
جُنّة للدفع، وســـلاح للقطع، وكالترس للرامي، 

والفأس للنجّار…“.
الخطر كمـــا يرى الجاحظ يكمـــن في تمرّد 
العوام وشـــقّهم لعصا الطاعـــة وانقلابهم على 
خاصة القوم، فذلك مؤذن بالخراب أو ”بالبوار“ 
والفناء أي العدم. العامة كما يؤكّد الجاحظ على 
لســـان كلّ مفكّري العصور العربية القديمة ”لا 
تحصّل ولا تنظّر ولا تفكّر“ لأنّها تفتقد إلى ملكة 
الفهـــم والعقل الذي يحتكـــره الخواص، فحتّى 
في أمور الشـــريعة فأقصى مـــا يمكن أن يعرفه 
العوام هو ”التنزيل المجرّد بغير تأويله، وجُمْلة 
الشـــريعة بغير تفســـيرها وما جلّ (وضح) من 

الخبر واســـتفاض، وكثر ترداده على السماع، 
وكـــرّروه علـــى الأفهـــام، وأمّا الـــذي يجهلون 
فتأويل المنُزّل وتفسير المجُْمَل، وغامض السُنن 
التي حملته الخواص عن الخواص“. وباب آخر 
يجهله العوام ويخبط فيه الحشـــو كما يضيف 
أبوعثمان هـــو الخوض في القضايـــا الفكرية 
والدينيـــة المعقّـــدة كالكفر والإيمـــان والقضاء 
والقـــدر والوعـــد والوعيد، ولذلـــك إذا انتصب 
عالـــم يُنظّر في هذه القضايا التي تســـتعصي 
على أفهـــام العوام عارضـــوه وخطّأوه قبل أن 
يكفّـــروه (ويهدرون دمه) ويحدثـــون اضطرابا 
وهرجا ومرجا، بل فتنة كثيرا ما كان يشـــعلها 
على مدى التاريخ الإســـلامي الغلاة من العوام 

المعاديـــن للفكر والعقل مدفوعين من قادتهم من 
أشـــباه الخواص من ”الأئمة المقلّدين“ على حدّ 

تعبير الجاحظ.
وعلـــى هذا النحـــو، فإنّ مـــا كان على هذه 
الصفـــات وانعدمت عنده ملكة العقل وانســـاق 
إلى هواه وغرائزه البهيمية وسهُلت استمالته 
من أهـــل الباطل أكثر من أهـــل الحقّ لا يصلح 
أن يكـــون له رأي ودور في سياســـة الأمّة وفي 
اختيـــار من يقودهـــا وانتخابـــه وتنصيبه في 
ســـدّة الحكم، هكذا يؤكّد الجاحـــظ ”فإنّا نزعم 
أنّ العامـــة لا تعـــرف معنـــى الإمامـــة وتأويل 
الخلافـــة ولا تفصل بين فضل وجودها وعدمها 
ولأيّ شـــيء ارتد.ّ.. بـــل هي مـــع كلّ ريح تهبّ 

وناشئة تنجم، ولعلّها بالمبُْطلين أقرّ عينا منها 
بالمحُقّين“. هـــذه الآراء وإن مضت عليها المئات 
من الســـنين، فإنّها مازالت تُثار اليوم في الفكر 
الإنساني عند الخوض في فلسفة الديمقراطية 
ولـــدى العرب على وجه الخصوص، خاصة في 
الســـنوات الأخيرة مع ما أُطلـــق عليه بالربيع 
العربـــي، وتطرح ســـؤالا إشـــكاليا: هـــل يُعقل 
باسم الديمقراطية أن تحدّد شرائح واسعة من 
”الجهلة“، البعض منهم يصل إلى الســـلطة عبر 
صناديـــق الاقتراع، مصيـــر الأجيال والأوطان؟ 
الإجابة تحتاج إلى الكثير من البحث والتفكير 
ولكنها في صلب انشـــغالات الفكر السياســـي 

العربي المعاصر.

الخاصة والعامة في التراث العربي الإسلامي: الأسئلة القديمة المستعادة  

أي دور لعامة الشعب

ما إن أقدم الدواعش على تهديم 
آثـــار نينـــوى؛ حتى فاتحـــت إيران 
اســـتعدادها  معلنة  اليونســـكو، 

{لاستضافة} آثار العراق

◄

هذه الآراء مضت عليها المئات من 
السنين، إلا أنها مازالت تثار اليوم 
في الفكر الإنســـاني عند الخوض 

في فلسفة الديمقراطية

◄

اعتاد العرب القدامى تقسيم المجتمع إلى خاصة وعامة وهو تقسيم، وإنْ وُضع موضع تساؤل 
في الفكر العربي المعاصر باعتباره من مخلفات المنظومة المعرفية الكلاســــــيكية التي ترسّــــــخ 
الطبقيّة والانقســــــامية وتُعلي من شــــــأن أصحاب الحلّ والعقد من أرباب السلطتين السياسية 
والفكرية وتحطّ من قيمة من لا سلطة لهم من عامة الناس، فهو مازال يطفو على السطح كلّما 
أثيرت مســــــألة دور كل من النخبة وعامة الشعب في تسيير شــــــؤون الدولة والتخطيط لمصير 

الأمصار والبلدان في هذا العصر.

{90 بالمئـــة مـــن آثار العراق غير مســـتخرجة من باطن الأرض، ومنها ما هو مستكشـــف بنســـب قليلة، معظمها في 
أماكن معروفة محددة، لكن لم تجر عليها عمليات البحث}.

{منطقة المدائن القريبة من بغداد وفيها طاق كســـرى وإيوانه؛ اقترحت إيران أن تكون على لائحة التراث العالمي كأثر 
إيراني، في العام المقبل، بعد إعداد ملف يقدمه العراق}.

حجم الآثار المستردة لا يعكس عمق المشكلة



هشام النجار

} القاهــرة – بـــرز دور الأزهـــر مهمّا في هذه 
المرحلـــة المصيريـــة، كمنبر لقيـــادة مقاومة 
الأمـــة لهجمـــات التطـــرف والغلـــوّ والتكفير، 

وموجات الغزو والاختراق الشيعي.
مـــن البديهـــي أن تعتمـــد غالبيـــة الأمـــة 
الإســـلامية علـــى الأزهر، وتضعه فـــي مقدمة 
قواهـــا الناعمـــة لصـــدّ هجمـــات الاختـــراق 
المذهبـــي في التاريـــخ، والموظفـــة لأغراض 

سياسية وتوسعية وجيو- استراتيجية.
لكن حدث اهتزاز لبوصلة الأزهر في الفترة 
الأخيـــرة أثّر على أدائـــه وفاعليته في توقيت 
حســـاس من الحرب المذهبية والأيديولوجية 
الدائرة، بســـبب تصريحات وفتـــاوى -خارج 

السياق- للبعض من علمائه.
أفتـــى أحمـــد كريمـــة الأكاديمـــي بجامعة 
الأزهر مؤخـــرا، بأن قتلى الحوثيين في اليمن 
شـــهداء، بينما قتلى السعوديين والإماراتيين 
ليســـوا كذلـــك، بـــل وصـــل إلى حـــدّ وصفهم 

بـ”البغاة“.
وسبق أن ظهر كريمة على فضائية ”المنار“ 
التابعـــة لحزب الله اللبنانـــي، فانحاز لرواية 
الشيعة التاريخية حول ما يسمونه باغتصاب 
الخلافة مـــن علي بن أبي طالـــب، متوّجا هذا 
النشـــاط بعقد مؤتمر لما يطلق عليه ”التقريب 

بين المذاهب“ بمشاركة ناشطين شيعة.
إنه لا يوجد تيار  وقال أزهريون لـ”العرب“ 
شـــيعي بالأزهر، لكن توجد قلة متشددة داخل 
المكوّن الصوفـــي تدعم فكرة التقريب، ويرون 
في الوحدة الصوفية- الشـــيعية أداة لتحجيم 
التيار السلفي، وهذا ما أكده نبيل عبدالجواد، 

مبعوث الأزهر السابق إلى إندونيسيا.
وأشـــار لـ”العـــرب“ إلـــى أنهم أشـــخاص 
معـــدودون لا يمثلـــون إلا أنفســـهم، فضلا عن 
قلـــة من المنتفعين ممن ســـافروا إلى طهران، 
وحصلوا علـــى البعض من المزايـــا المادية، 
مقابل تحقيق الغرض الإيراني بإظهار الأزهر 

لعامة المسلمين منسجما مع الطرح الشيعي، 
ما يسهل مهمة المبشرين الشيعة.

تصنّـــف التيارات داخل الأزهر إلى ســـني 
سلفي -وهو التيار الغالب- وصوفي أشعري، 
وهو التيار الذي ســـعى رمـــوزه لجعله مكونا 
رئيســـيا مـــن مكونـــات الأزهـــر التي تشـــمل 
”أشـــعرية العقيـــدة، ومذهبية الفقـــه، وأخلاق 

التصوف“.
وقال حســـين القاضي الباحث في الشؤون 
الإســـلامية لـ“العـــرب“ إن التيار الســـلفي هو 
الغالـــب داخـــل الأزهـــر، فـــي مقابل نســـبة لا 
تتجـــاوز الـ10 بالمئـــة موزعة علـــى توجهات 
صوفية وأشعرية، ونســـب ضئيلة موزعة بين 
متأثريـــن وعامليـــن ضمن تنظيمات الإســـلام 
السياســـي، وهـــؤلاء تـــم تحجيمهـــم وتقييد 
نشـــاطهم، بالإضافـــة إلـــى قلة مـــن المتأثرين 

بخطابات الجماعات الجهادية والتكفيرية.
وهناك توجـــه علماني داخل الأزهر، يقوده 
سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن وأفراد 
معه يعدون علـــى أصابع اليد الواحدة، وليس 
لهم تأثير داخل المؤسســـة ســـوى الظهور في 

البعض من وسائل الإعلام.
وحتـــى العام 1920، كان من ضمن شـــروط 
تولي مشـــيخة الأزهر، أن يكون المرشح عالما 
من علماء الحديث، واشتهر التيار السلفي منذ 
نشأة حركته، وكياناته المستقلة عن المؤسسة 
الدينية الرســـمية في بداية عشـــرينات القرن 
الماضي، بتخصص رموزه في هذا العلم الذي 
يعـــدّ بمثابة حائط الصـــدّ العلمي في مواجهة 

الانحرافات الفكرية والعقدية.
من هنـــا تبدو غالبية علمـــاء الأزهر لديهم 
قـــدرات وإمكانيـــات علميـــة يجابهـــون بهـــا 
محـــاولات نشـــر المذهـــب الشـــيعي، والأزهر 
صاحـــب ســـبق في هـــذا الميدان منـــذ وقوف 
علمائـــه، أمثال الشـــيخ عبداللطيف الســـبكي 
ومحمـــد عرفـــة وحســـنين مخلـــوف وغيرهم، 
لمشاريع التقريب وكشف أغراضها الحقيقية.

وأشـــار البعض مـــن المنتســـبين للأزهر 
إلـــى أن الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا جامعـــة 
الأزهر، بشـــأن كريمة عندما منعته من الظهور 
الإعلامي وعدم الإدلاء بما يخالف منهج ورؤى 
الأزهـــر، وهددت بإحالته على مجلس التأديب، 
غيـــر كافيـــة لضبـــط بوصلـــة الأزهـــر للقيام 
بمســـؤولياته التاريخية في الدفاع عن ثوابت 

الأمة وأوطانها.

وصار مـــن الضروري إحداث تـــوازن بين 
مكوّنات الأزهـــر الفكرية، وهـــذا يقتضي منح 
المكـــوّن الســـلفي دورا إلـــى جانـــب المكوّن 
الصوفي الأشـــعري، مـــا من شـــأنه أن يحقق 
التكامـــل المنشـــود بيـــن جهـــود تيـــار يهتم 
بالروحانيات وتهذيب الأخلاق وترقية العقول، 
وتيـــار علمـــي حديـــث يمتلك قـــدرات دحض 
الشـــبهات، وفضح البدع والانحرافات الفكرية 

والعقدية.
أصبح مطلوب الآن ودون تأخير، النظر في 
قرار دراســـة الطلاب الشـــيعة بالأزهر، وإعادة 
تقييـــم مشـــروع التقريب بيـــن المذاهب، على 
ضوء المســـتجدات، حيث ظهر هذا المشروع 
قبل التوحش الإيراني على العرب بعقود، ولو 
كان رواده ومـــن دعـــوا إليه حاضريـــن اليوم، 
لتغيّـــرت مواقفهم. وأكد محمد جـــاد الزغبي، 
أن  الباحـــث في شـــؤون المذاهـــب لـ“العرب“ 

إيـــران تخطط للتأثيـــر على مصـــر، من خلال 
نشر التشيع بأساليب عديدة، منها التقرب من 
تنظيمات ســـنية للاســـتفادة من جماهيريتها، 
مثل الإخـــوان، أو باختراق الطـــرق الصوفية 
ونشـــر المذهب الشـــيعي من خلال أنشـــطتها 

بصورة سرية.
والأخطر، على الإطلاق، محاولات الشـــيعة 
الدائمـــة لاختراق الأزهر، وممارســـة التزييف 
والخـــداع لإظهار المؤسســـة الدينية الســـنية 
الأكبـــر فـــي العالـــم وكأنهـــا مقـــرة بأفكارهم 

ومعترفة بمذهبهم.
يعاني الشـــيعة في مصر حاليا أزمة ركود 
وعزلـــة، بعد أن نعموا بالبعـــض من الحريات 
عقـــب ثورة 25 يناير 2011، وطالبوا بتأســـيس 
حزب، وبتمثيلهم في لجان الدســـتور، وكانوا 
قد ظلوا حبيســـي الأضرحة والموالد الشعبية 
والنشـــاط الخفي داخـــل الوحدات الســـكنية، 

واليـــوم بعـــد ضبـــط الســـيولة الأيديولوجية 
بوجـــه عام صـــارت هناك قيود علـــى حركتهم 

بالمحافظات المختلفة.
وتظـــل الممانعـــة الشـــعبية هـــي الأهـــم، 
بعـــد أن فضحت أحـــداث الســـنوات الماضية 
خـــداع الشـــعارات الكاذبة، ووضحـــت حقيقة 
المشـــاريع التي يحارب حـــزب الله من أجلها، 
وترجمـــت مشـــاهد تخريـــب الـــدول العربية، 
وتفكيك جيوشها وقتل وتهجير شعوبها، إلى 
مشاعر ســـخط، ورفض للتيارات التي أسهمت 

ممارساتها في الدفع إلى هذا المصير.
وحتـــى يخـــرج الشـــيعة من هـــذا الركود، 
اســـتدعوا مبررات لإدخال إيران في المنطقة، 
بزعـــم كونهم يواجهـــون تكفيرا ســـلفيا ومدّا 
”وهابيـــا“ بمصـــر، معتمديـــن علـــى توظيـــف 
البعض من المنتســـبين للأزهـــر تحت دعاوى 

التقريب.

محمد أبوالفضل

} القاهــرة – كشـــف مصـــدر مصـــري متابع 
لنشاط الإخوان عن كثب، أن الخطاب السياسي 
للجماعة ســـيتجه خلال الأيـــام المقبلة، نحو 
إدخـــال المزيد مـــن التعديلات في الأســـلوب 
والأدوات، لمحاولة استعادة ما خسره التنظيم 

في دول مختلفة.
وقال لـ”العرب“ إن هذه الخطة تتم بإشراف 
التنظيـــم الدولي للإخوان المســـلمين، وتقوم 
علـــى إعداد كوادر جديدة، واســـتقطاب وجوه 
سياســـية غير منخرطـــة تماما فـــي الجماعة، 
بعد أن ثبت فشـــل القيادات التقليدية، وتراجع 

مصداقيتها.
لكنـــه أردف قائلا ”كل ذلك يتم تحت ســـمع 
وبصـــر وتعليمـــات مـــن القيـــادات القديمـــة 

الفعلية“.
وتعتمـــد خطة الخداع الاســـتراتيجي على 
الاعتراف بشـــكل غير مباشر، بأن هناك أخطاء 
وقعت فيهـــا الجماعة، وحان وقت تصحيحها، 
بغـــرض محاولة إقنـــاع الرأي العـــام، بوجود 

تغيّرات حقيقية في خطاب الجماعة.
واستشـــهد المصدر، للتدليل على الخداع، 
بواقعة اعتـــراف خالد مشـــعل رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حمـــاس، التابعـــة لجماعة 
الإخوان، بأن الحركة أخطـــأت في إدارة قطاع 
غزة منفردة، وألمح إلى رغبته في عدم الترشح 
مـــرة أخـــرى لقيادة الحركـــة، في إشـــارة إلى 

التغيير.
بأن من يراجع  وأضاف المصدر لـ”العرب“ 
خطـــاب قيادات وكوادر الإخـــوان في دول عدة 
ســـيلاحظ بســـهولة التغير الشـــكلي الخادع، 
الـــذي يتـــرك انطباعات لـــدى قطـــاع كبير من 
المتلقيـــن بأن ثمة تغيـــرا فـــي الجماعة. كما 
شـــكك في مـــا يتردد بشـــأن وجـــود مراجعات 

فكريـــة حقيقية تقوم بهـــا الجماعة، وأن كل ما 
يُتداول في هذا الخصوص يدخل ضمن ”الشو 
الإعلامي“، لأن المراجعـــات التي يتم الحديث 
عنها لا تتجاوز الأدوات والوسائل، ولن تمسّ 
المضمـــون والجوهـــر والثوابت الرئيســـية، 
وقـــد تمّ تطبيق هـــذا الاتجاه في كل من تونس 
والأردن والمغرب وتركيا، ومحاولة تســـويقه 

سياسيا جارية في مصر.
وأكـــد أن الجماعـــة لديها يقيـــن بأن خطة 
التمكيـــن بـــدأت بالفعـــل، ولـــن يتـــم التراجع 
عنهـــا، وأن الإخفاقات التـــي واجهت الجماعة 
طبيعيـــة بحكم قلـــة الخبرة السياســـية، لكن 
لا تزال الفرصة مواتية لاســـتكمال الســـير في 
عملية التمكين. وقال عبدالجليل الشـــرنوبي، 

القيـــادي الإخوانـــي الســـابق لـ“العـــرب“، إن 
التنظيم يتخيل أنه دخل منذ العام 2011 مرحلة 
التمكين، ويتعامل وفقا لآلياته حتى الآن، وقد 
انعكس ذلك على حدوث البعض من التغير في 

التوجهات الخارجية.
وضرب الشـــرنوبي مثلا بالتباين الحاصل 
حمـــاس،  لحركـــة  الإعلامـــي  الخطـــاب  فـــي 
حيث اســـتبدل وصـــف ”الكيـــان الصهيوني“ 
بـ”إســـرائيل“، ولم يعد الوصـــف الأول يتكرر 
تقريبا في وسائل الإعلام التابعة للحركة الآن.

يذكـــر أن خطاب الإخوان حيال إســـرائيل، 
قبل عصـــر الثورات العربية، كان شـــعاره ”يا 
حكام البـــلاد افتحوا باب الجهـــاد“، والآن لم 
يعـــد أحد يلمّح إلى الجهاد ضد إســـرائيل في 

مصر أو غيرها.
علـــى مســـتوى التأهيـــل، قـــال المصـــدر 
لـ”العـــرب“ إنـــه بـــدأ بالفعـــل منـــذ بداية عام 
2015، وجرى توجيه أعداد كبيرة من الشـــباب 
والفتيـــات إلـــى بريطانيـــا، لتدريبهـــم، ضمن 
مشروع مدته خمســـة أعوام، ينتهي في 2020، 
لتفريـــخ قيـــادات المرحلة القادمـــة في جميع 

مجـــالات إدارة الدولـــة. وكشـــف أن المجـــال 
الإعلامـــي هو أهمّ الأوعية التـــي تعتمد عليها 
الخطـــة الجديـــدة، وخصّ بالذكـــر الدور الذي 
تقوم بـــه قنـــاة ”العربي“ وصحيفـــة ”العربي 
الجديـــد“، والاتفـــاق الـــذي تـــمّ مـــع موقـــع 
”هافينغتـــون بوســـت“ الـــذي قضى بتســـليم 
إدارة النسخة العربية له إلى الإخوان، كما يتمّ 

تقسيم إدارته بين لندن وإسطنبول.
وهذه الوسائل، إلى جانب مواقع ”العربي 
21“ و”ساســـة بوســـت“ و”نـــون بوســـت“، لا 
تقوم فقـــط بالترويـــج للخطـــاب الجديد، لكن 
أصحـــاب  كل  اســـتقطاب  بمحاولـــة  أيضـــا 
الـــرؤى والأفـــكار المدنية في العالـــم العربي، 
واستخدامهم كألوان متعددة للآراء، حتى تمرّ 
من خلالهم الطروحـــات الإخوانية، وغالبيتها 

تعتبر بريطانيا مقرا رئيسيا لها.
يذكـــر أن لنـــدن منـــذ النصـــف الثاني من 
ســـبعينات القرن الماضـــي، أصبحت حاضنة 
رئيسية لشتات جماعة الإخوان، وأخذت صفة 

الرسمية بمجرد وصول إبراهيم منير إليها.
وقبيل حركـــة 30 يونيـــو 2013، اتخذ قرار 
في مكتب الإرشـــاد بزيـــادة تفعيل مكتب لندن، 

باعتباره البديل للمكتب الأم في مصر.
وتحـــت ذريعة العـــلاج تمّ إرســـال، جمعة 
أمين، نائب المرشـــد (بتكليف رسمي) ليصبح 
إلـــى جـــوار إبراهيم منير في مكتـــب لندن، ثم 
لحـــق به محمود حســـين أمين عـــام التنظيم، 

والذي يقيم بين لندن والدوحة.
وكان الهـــدف من خـــروج الثنائي (جمعة- 
حسين) تحقيق اكتمال نصاب التنظيم عالميا 
(7 أعضاء)، حيث يوجد خمسة أعضاء من دول 
مختلفـــة، بالتالي تصبح هنـــاك إدارة عالمية 
للجماعـــة، مهما طـــال التنظيم فـــي مصر من 

عثرات.
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بوصلة الأزهر تهتز في مواجهة المد الشيعي

خطة تمويه شاملة لإعادة تسويق {الإخوان} سياسيا

لا تزال إيران تحاول اختراق مؤسســــــة الأزهر من خلال إحداث جيوب ناشــــــطة وتجنيد 
أسماء مؤثرة تتولى الترويج للمذهب الشيعي، وتأتي هذه المحاولات في أغلبها عبر الدعوة 

للتقريب بين المذاهب، وهو مدخل يبدو بريئا في ظاهره، لكنه يخفي غايات سياسية.

توالت في الأيام الأخيرة سلســــــلة من الاعتذارات وخطابات الندم والدعوة إلى المراجعات 
الفكرية والسياســــــية لدى القيادات الإخوانية في العالمين العربي والإســــــلامي، وهو أمر 
يســــــهل تفسيره لدى جل المراقبين والمطلعين، إذ لا يعدو إلاّ أن يكون إيهاما بالجنوح نحو 
الســــــلم والليونة، وذلك لتمرير خطة يشــــــرف عليها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في 

سعي إلى التمكين واستعادة ما خسرته هذه الجماعات.

مضى العصر الذهبي للتدخل الإيراني في مصر

[ مشروع التقريب بين المذاهب يخفي نوايا إيرانية مبيتة [ ضرورة تقوية جبهة الأزهر عبر التكامل بين العلمي والروحاني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ذكرت صحيفة ”الباييس“ الأسبانية 
أن العاهل المغربي حث في فبراير 
وزراء التربية والأوقاف والشؤون 

الإسلامية، على ضرورة إصلاح التعليم 
الديني، للتكيف مع ”الإسلام المتسامح“ 

الذي يشجع ”التوازن الصحيح“ 
و”المعتدل“، للمذهب المالكي.

◄ دعا المشاركون في مؤتمر ”الإعلام 
الافتراضي سلاح الإرهاب الجديد“، في 

بيان ختامي بالعاصمة الأردنية إلى 
تشجيع روح الاختلاف والتباين العرقي 

والديني والمذهبي، واعتبار التنويع 
والاختلاف ظاهرة إنسانية تعزز 

التفاعل الإيجابي في البناء والتطور 
الحضاري للمجتمع العربي والإسلامي.

◄ ترأس السفير عمر هلال، الممثل 
الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، 
بمقر الأمم المتحدة، اجتماعا رفيع 

المستوى لبحث سبل الحد من المخاطر 
الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية 

والنووية في إطار جهود مكافحة 
الإرهاب.

◄ أكد شوقي علام، مفتي مصر في 
بيان أدان فيه محاولة اغتيال النائب 
العام المساعد زكريا عبدالعزيز، على 

أن الإرهاب والتطرف أصبحا خطرا 
يهدد الجميع، ما يحتم علينا جميعا 
ضرورة التكاتف والعمل سويا على 

كافة المستويات من أجل مواجهة هذا 
الخطر.

◄ جاء في إذاعة ”أر تي أل“ الفرنسية، 
أن مذكّرة داخلية أصدرتها مديرية 

الشرطة في باريس، تضمّنت تحذيرات 
من أجهزة الاستخبارات في البلاد من 

سيناريو محتمل لهجوم انتحاري.

باختصار

قيادة الإخوان في تونس من أوائل الذين بدؤوا 

{أزمـــة أمنية يخلفها تجـــدد أجيال من الدواعش الذين يزداد حجـــم الدعم والتجنيد لهم، إسلام سياسي
كلما أخفق العالم في إنهاء الوحشية تجاه الشعب السوري}.

يوسف الديني
كاتب سعودي

{ظاهـــرة التطـــرف الدينـــي التي ولـــد من رحمهـــا تنظيم داعـــش والأحـــزاب والجماعات 
والميليشيات الشيعية المتطرفة، لم تظهر تلقائيا بل خلفها نظام إيران}.

مريم رجوي
رئيسة الجمهورية المنتخبة من المعارضة الإيرانية

إيران تخطـــط للتأثيـــر على مصر، 
عبر التقـــرب من تنظيمات ســـنية 
للاستفادة من جماهيريتها، ونشر 

المذهب الشيعي

◄

مرحلـــة التمكين بـــدأت منذ ثلاثة 
أعـــوام ولـــم يتـــم التراجـــع عنها.. 
ولنـــدن المقـــر الرســـمي لمكتـــب 

الإرشاد لتنظيم الإخوان

◄



} صفاقس (تونس) - شهدت مدينة صفاقس 
التونســــية فعاليات النــــدوة الفكرية الدولية 
ومصاعــــب  المعاصــــرة  ”الإبداعيــــة  حــــول 
التي  المــــرور من الحداثــــة إلى المعاصــــرة“ 
نظمتهــــا تظاهرة ”صفاقس عاصمــــة الثقافة 
العربية 2016“، بالاشتراك مع اتحاد الفنانين 
التونسية  والجمعية  التونسيين  التشكيليين 
للجماليــــة والشــــعر، وذلك بمشــــاركة مفكرين 
وفنانين وجامعيين من تونس وعدد من الدول 
علــــى غــــرار قطر ومصــــر والمغــــرب الأقصى 

وفرنسا.
وتحدّث الباحث محمد بن حمودة منســــق 
الندوة، بالخصوص، عن الحيثيات التي حفت 
باختيــــار موضــــوع التظاهرة بــــدءا بتحديد 
مفاهيم التــــراث والحداثة والمعاصرة والتي 
جعلــــت التعامل مع التــــراث اللامادي تعاملا 
يقتصر علــــى الإبداع ويهمل الإبداعية. ويذكر 
بــــن حمودة أن الاهتمــــام بالإبداع له أغراض، 
إذ يتــــم ربط التراث اللامــــادي بمعلم تاريخي 
أو بمشــــغولة تراثيــــة مما يصــــرف الاهتمام 
عن أهمية الطاقــــة التعبيرية التي كانت وراء 
إنجاز تلك المعالم. أما الإبداعية فهي في رأيه 
تحويــــر للعلاقات بين الناس وهو ما يفســــر 

جزئيــــا أو كليــــا واقعة أن تونس لم تســــجل 
أي عنصــــر مــــن عناصــــر ثقافتهــــا التمثيلية 
للتراث الثقافي غير المادي للبشــــرية والتابع 
لليونســــكو. ويعتبر منســــق النــــدوة في هذا 
السياق أن كل ما يوجد داخل المدينة العتيقة 

بصفاقس مثلا هو منتوج ثقافي.
ولدى استعراضه لمفهوم التقدم أشار إلى 
أن هــــذا المفهوم ارتبط لمــــدة طويلة بالرفاه، 

إلا أنــــه تغيّر الآن وصــــار يعني جودة الحياة 
وأعطى مثالا علــــى ذلك بمدينة صفاقس التي 
احتضنت المجمع الكيميائي بحثا عن التقدم، 

إلا أنها خسرت جودة الحياة.
وتؤكد المنسقة العامة لتظاهرة صفاقس 
عاصمة للثقافة العربية هدى الشريف الكشو، 
مــــن جهتها، على أهمية هــــذه الندوة الفكرية 
الدولية التي تدخــــل في إطار فعالية الندوات 

المبرمجة ضمــــن تظاهــــرة صفاقس عاصمة 
الثقافــــة العربيــــة، مبيّنــــة مدى اســــتجابتها 
لجانــــب مــــن فلســــفة التظاهــــرة وهــــو طرح 
المتعلقــــة  ومنهــــا  الحقيقيــــة  الإشــــكاليات 
بالإبداع الفكري والفني والأدبي لفهم ما جرى 
وما يجري بما من شــــأنه أن يخول استيعاب 
التحولات التي يعيشــــها عالمنــــا اليوم وفقا 
لإيقاعات زمنيــــة وتاريخية لا تخضع ضرورة 

لمفهوم التعاقب وفق قولها.
فيما اســــتعرض رفيــــق بوعزيــــز، رئيس 
جامعة صفاقــــس خلال مداخلتــــه، المحطات 
التاريخية التي تؤكــــد على أن تونس هي من 
أولــــى الــــدول العربية التي كانت ســــباقة في 
الدخــــول إلى مرحلة الحداثة، فهي التي ألغت 
نظــــام العبودية وكان لها أول دســــتور، وهي 
أيضــــا أول بلــــد عربي وضع مجلــــة الأحوال 
الشــــخصية، مؤكــــدا أن الإبداعيــــة والفنــــون 
عامة مدعوة لتكون منيرة للطريق ومعبدة له 

للولوج إلى المعاصرة.
الدوليــــة  الفكريــــة  النــــدوة  وتضمنــــت 
مفكــــرون  فيهــــا  شــــارك  علميــــة  جلســــات   8
وفنانون وجامعيون من قطر ومصر والمغرب 

الأقصى.
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ثقافة

 شيء عن الشعوب السعيدة

} لماذا نحسّ، نحن العراقيين تحديدا، أو 
البعض ممن جرّب السفر منا على الأقل 
بنوع من الأسى الخفي أو الحسرة التي 

تقبل كالغيم من جهات شتّى، كلما عدنا من 
رحلة ممتعة أمضيناها في الخارج.

كثيرا ما كان يراودني هذا السؤال 
الذي لا أملك له دفعا. ولست أدري على 

وجه الدقّة إن كان ما أتحدّث عنه ينمّ عن 
تجربة شخصية أم أنه إحساس عام جرّبه 

الكثيرون غيري. وكنت أجد نفسي في 
مواجهة المزيد من الأسئلة المشابهة:

- أيحصل هذا لأن البعض منا لا يجيد 
الاستمتاع بوقته كما ينبغي؟ فبدلا من أن 
يعيش اللحظة التي هو فيها حرّا وخفيفا 
من الأعباء والمشاعر السلبية، نراه ”يحمّل 

يومه هـمّ غده“، كما يقول الإمام علي.

- أم لأن سفرا كهذا، ممتعا أو مفرطا 
في غزارته، يفتح الباب واسعا على المقارنة 
المؤلمة: لماذا نحن فقط ورثة هذا القحط كله؟ 

إلى متى ونحن حَمَلَةُ هذا الحنين الذي لا 
يهدأ إلى متعة البصر ونشوة الروح؟

- لماذا لا يكون حقنا في حياة كريمة 
وجميلة وحرة إلا حلما شعريا، لا يتنفس إلا 

في اللغة ولا يعيش إلا فيها؟
- ألسنا جديرين، كأي شعب آخر، ببلد 
جميل وحياة عادلة أو أقل قبحا على الأقل؟
هذه الأسئلة الهادمة للمسرّات لا تترك 

في أرواحنا شيئا من متعة السفر ومن 
مباهجه البريئة. وليت الأمر اقتصر على 
أسئلة ما بعد السفر، التي تفتك بالذكرى 

عادة وتفتّت نسيج اللحظات الماضية. 
إن الأكثر إيلاما من ذلك، أننا نستسلم 

أحيانا لدبيب المنغّصات لنفسد على أنفسنا 
لحظة التواصل الجمالي مع الحياة، وهي 
تتموّج أمامنا في تدفقها البهيج الصافي. 

في قرية نمساوية بالغة الجمال على 

جبال الآلب تدعى ”ماريّا آلـمْ“، يحظى 
السياح، كل أسبوع تقريبا، برحلة تأخذهم 
إلى منطقة للنزهة والتزحلق في قمة جبلية 

مدهشة.
كان الطريق الشاهق الطويل والصاعد 
إلى القمم الثلجية النائية، يستدعي تغيير 

التلفريك في ثلاث محطات. وعند المحطة 
الأخيرة تغرق البيئة الخارجية في مزيجٍ من 

شتاء كثيف وجمال محيّر. وفي ذلك المكان 
تلتقي السماء بالأرض في لحظة مكانية 
نادرة وتغيّب الحدود بينهما في بياض 

ثلجي شاسع لا نهاية له.
كان السائح يحسُ، في ذلك المكان 

القصي، المغمور بالثلج وضباب الجبال 
والبرد العالي، وكأن كل شيء يذوب في ليل 

خاص، شفيف أبيض ولاسع البرودة يكاد 
فيه حتى الحديث بين اثنين، أن يتجمّد في 

منتصف المسافة بينهما. وللمفارقة المدهشة 
فإن السائح يمكنه أن يرقب ذلك الصقيع كله 

إذا أراد، وهو غارق حـدّ النشوة في دفء 

هذه المحطة المعلّقة على الذرى البعيدة، 
والتي فيها من وسائل الراحة ما يفوق 

التوقع.
ولا بد للسائح، إذا كان عراقيا 

خصوصا، وفي حضرة جمال فائق كهذا، 
أن يستدعي ميراثه من الأسئلة المؤلمة: 

كيف تسنى لهذه السلطات الساهرة على 
شعوبها أن تقدم كل هذه الخدمات في 
منطقة شاهقة كهذه؟ كيف حوّلت هذه 

الطبيعة الوعرة النائية إلى مكان يحفل بكل 
هذا الفرح والجمال، بينما مدننا الكبيرة 
وحتى العاصمة نفسها، تغرق في الوحل 

والخوف والفاقة وتفتقر إلى أدنى ما تحظى 
به الشعوب السعيدة من خدمات.

يبدو أن حرمان الإنسان العراقي طويلا 
من تجربة الدولة المدنية ونعمها الكثيرة، 
يجعله قابلا للانكسار أمام جمال العالم، 
ويحوّل متعته بتلك اللحظات النادرة في 

الغالب إلى مشهد جارح للفرح ومعذّب 
للذات.

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يستضيف متحف الشارقة للخط 
بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن 
الخط العربي والزخرفة الإسلامية 

معرضا فنيا جديدا يتخلله برنامج 
كامل من ورش العمل، يهدف إلى 

التعريف بالتوجهات المعاصرة لفن 
الخط العربي التقليدي ويتواصل إلى 

غاية الـ18 من نوفمبر القادم. 

◄ تعيد أسبانيا طباعة كتاب 
”فوينيتش“، أحد أكثر كتب العالم 
غموضا، والذي يعود إلى القرون 

الوسطى، وقد كتب بلغة مشفّرة عجز 
كبار خبراء العالم عن فهمها. 

◄ نظم مركز الملك عبدالله الثاني 
الثقافي في الزرقاء (الأردن)، أمسية 

قصصية للكاتبين حنان بيروتي 
ومحمد مشه. 

◄ ينظم مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية 

بالشراكة مع الملحقية الثقافية 
السعودية بمدريد، ندوة بعنوان ”اللغة 

العربية في أسبانيا“، وذلك في مقر 
مؤسسة البيت العربي. 

◄ تنظم وحدة المعارف العامة 
بمكتبة الإسكندرية فعالية بعنوان 

”يوم القراءة الحرة“، الأحد 16 أكتوبر 
الجاري، وهي الفعالية التي يتم 

تنظيمها سنويا في ذكرى افتتاح 
مكتبة الإسكندرية. 

◄ تحتضن مدينة طنجة من 13 إلى 
15 أكتوبر الجاري، الدورة الأولى 

للمهرجان الدولي لموسيقى العالم 
والفنون الأفريقية ”ووماف“ تحت 
شعار ”معا لتثمين التراث الثقافي 

والفني لقارتنا أفريقيا“.

◄ تستضيف قاعة لمسات للفنون 
معرضا لإيناس الهندي يحمل عنوان 

”نساء من مصر“، وذلك الاثنين 3 
أكتوبر الجاري.

باختصار

صدرت عن دار {الشـــروق للنشـــر والتوزيع» في عمـــان، طبعة جديدة من روايـــة {غريب النهر» 

للكاتب الأردني جمال ناجي.

أكـــدت نيفين الكيلاني، رئيس صنـــدوق التنمية الثقافية المصرية، على مشـــاركة الصندوق في 

معرض {الحرف والمنتجات التراثية المصرية»، على هامش افتتاح معرض الكتاب الدولي بالجزائر.

شاعر عراقي يرسم جحيم السكاكين والأصابع المقطوعة
[ محمود عواد يتلاعب بشكل الكتاب وبنية الكتابة الشعرية [ {أكزيما» رحلة شعرية في عوالم القسوة والرعب

عمار المأمون

للشـــاعر العراقي  } يمتلك ديـــوان ”أكزيمـــا“ 
محمـــود عـــواد وكدواوين شـــعراء ميليشـــيا 
الثقافـــة، خصائصـــه الشـــكليّة المميـــزة منذ 
العنـــوان بوصفـــه العتبـــة المؤسســـة للوباء 
وأول أعراضـــه، ثم الختم الخـــاص بالديوان، 
الذي يصـــك الصفحة الأولى منه مكســـبا إياه 
صيغة طلســـميّة. لندخل بعدها رحلة في عوالم 
القسوة والرعب والأصابع المقطوعة، لنتلمس 
جحيما تشـــكّله الســـكاكين والأعين المقلوعة، 
فـ“أكزيما“هو وبـــاء يمتدّ في جلدة المخ مُلهبا 

خلاياها.

انتهاك الحواس

يباغتنـــا ديـــوان عـــوّاد، الصادر عـــن دار 
مخطوطـــات، كالمصـــاب بالجذام يحـــكّ جلدة 
مســـتفزا إياها حد النزيف، مشـــعلا الحواس 
مصعّـــدا إيّاها، إذ لا يكتـــب بوصفه ضحيّة أو 
مخلصـــا بل يبنـــي الجملة الشـــعريّة بوصفها 
انفجارا يئزّ صوته في الأذنين أو نهرا من دماء 
نُشـــده أمام جريانه. الشـــعر في أكزيما ينقسم 

ويتضاعف وينتقل بالعدوى. 
هـــو فيروس هجين لا يمكـــن الفكاك منه، لا 
اللمس ما يســـبّب العدوى به، بـــل اليقين بأن 
الرأس قد لا ينتمي إلى الجســـد في العراق، إذ 
نقـــرأ ”آخر مرة بكينا فيهـــا/ كان الدمُ ينهمر/ 

فحـــص كلّ منّا عين الآخر/ وجدنـــا قاطما من 
الذبّاحة، يُعيـــدون ماكياجهم للقاء قادم معنا“، 
ففـــي أكزيما هنـــاك الآخـــر القاتـــل والآخرون 
الأشلاء، وهناك الناجون بحياة مؤقتة، يدارون 
أجسادهم وأبسط ما يملكونه، بانتظار القنبلة 
أو الصاروخ الذي سيشجّ الجدار ويقودهم من 
أهدابهم نحو الموت، الذي يجعل من أجسادهم 
فراشـــا للإسفلت يداعب جنازير الدبابات وهي 

تحجّ، مواكبا لتطرّز حتوف من تبقّى.

فهارس للموت

يعمل عوّاد على التلاعب بشـــكل الكتاب من 
الداخل، فبنية الديوان الشعري مختلفة 
عن المألـــوف، والصفحـــات تحيل إلى 
غيرها، ليولد نفســـه مـــن جديد. كذلك 
نقرأ الفهـــرس بوصفه تكـــرار لعبارة 
”ماتـــوا أيضـــا“ ثم نهايـــة ”هكذا منذ 
قـــرون، ولم نحـــظ إلـــى الآن بالجذر 

التكعيبي للغيب“.
كمـــا نلاحـــظ أن الديـــوان كتلة 
واحـــدة، لا عناويـــن للقصائد، التي 
الشـــعريّة  الجمـــل  بيـــن  تتـــراوح 
المكثفة، وبين المقطع أو الاثنين، 
فهي أشـــبه بالأكزيمـــا فعلا، التي 

لا يمكن التنبؤ بأماكن انتشـــارها في الجســـد. 
هي تستبيح البشـــري شعريا لتزرع في ثناياه 
إيقاعاتها، كمـــا تمتد لتضـــرب الذاكرة أيضا، 
فأصدقاء الطفولة قد أصبحوا قتلة أو موتى، لا 
يمكن ضبط انتشـــار الوباء إلا بشدة القصيدة، 
إذ نقـــرأ ”الحـــرب خراجـــة إيروتيكيّـــة/ ننفخ 
أجســـادنا وننام، عندما يُطعن أحدنا/ ينفجر/ 

فينتبّه البقيّة“.
الضحـــك  مفهـــوم  أكزيمـــا  فـــي  يحضـــر 
التراجيـــدي، ذاك الذي عرّفـــه جورج باتاي في 

إحـــدى المقابلات معه على أنه ”الضحك بوجه 
الصليب“، هو الضحك ما بعد الخراب، ما بعد 
الموت، أشبه بهستيريا الخطايا، إذ نقرأ ”منذ 
اختطافه وإلـــى الآن وأمه ملتصقة بالتلفزيون 
حتـــى صرنا/ نضبط ألوانـــه بدموعها“، هناك 
كوميديـــا خفيّة تحتويهـــا الجملة الشـــعريّة، 
ضحك لانتهاك القدسية بوصف الحرب لا تترك 
ما يســـتحق التقديـــس، فالدمـــوع والتلفزيون 
والشـــخصي  البشـــري  متناقضـــة،  ثنائيـــة 
والعمومـــي  الجماهيـــري  بوجـــه  الحميمـــي 
والسياســـي، الضحك يكمن في المفارقة التي 
تحملهـــا العبـــارة، ألوان التلفزيـــون والتحكم 
فيهـــا بالدمـــوع، فالضحـــك هنـــا لاحـــق على 
التراجيديـــا/ الصلب، فالاختطاف تم، ولم تبق 

لنا إلا الهستيريا بعد الفجيعة.
تتميز العبارات الشـــعرية التي تشكل بنية 
الديوان بأنها تحمل صيغة شـــبيهة بتلك التي 
تؤســـس لـ“التعالـــي المثالـــي“، قوانين ثابتة 
للعقـــل، لكن هذه المرة بعـــد الخراب، إذ تمتلك 
مرجعية الشـــرّ لا بوصفه وسيلة للوصول إلى 
غايـــة ما، بل الشـــر بوصفـــه انتهـــاكا لما هو 
ســـاكن في العالم، هو دعوة لسلخ العالم بعيدا 
ذات  عن الشـــفقة، لتجـــاوز صيغـــة ”المذنب“ 
المرجعيّة الأخلاقيّة التي تأسر الضحيّة، 
إذ نرى الشر/ الشعر في تجربة 
لتجاوز  مفهوما  بوصفـــه  عوّاد 
التابـــو في ســـبيل القضاء على 
اليأس، وتجاوز اليقين بأن هذه 
هي النهاية، هي ليســـت النهاية، 
وليـــس مـــن المفتـــرض أن تكون 
هناك نهايـــة، التراجيديا/ الصلب 
هـــي وهـــم، والضحـــك بوجههـــا 
وتفتيهـــا بالممارســـات المختلفـــة 
هما ما ينفيان هـــذا الوهم، فلطالما 
بالإمكان كتابة الشعر، فلا نهاية إذا، 
حيـــث يقـــول محمود عـــواد ”الموت 
أكزيما جباههم، كلّمـــا تمادوا في الصلاة نزل 

الدم على اللحى/ فئرانا ميتة“.

شروط الحياة

الجســـد الإنســـاني ضمـــن المجموعـــة لا 
يكتســـب حضوره إلا من صيرورته، من الفعل، 
لا مـــن الحضور، فالثبـــات هو الموت، لا بد من 
حركـــة دائمة يختلط فيهـــا اليومي بالحميمي 

في ســـبيل إحياء الجسد، فتتبادل الموجودات 
الأدوار، فللقنبلة ذوق وحساســـيّة، وقد تتحول 
اليد إلـــى زينة، وهـــذا التبادل هو ما يكســـب 
الحياة/الجســـد صيغـــة الاســـتمرار، ولـــو أن 
الموت قادم لحصاد(ه)ـا. فالوعي الذي تكتسبه 
الأشـــياء هو امتداد للجسد، علّه بوعي الأشياء 

به يكتســـب دفقا من الشـــعور ”على الســـطح/ 
بنينـــا حماما بخاريا/ برف طويل يضم أنواعا 
مـــن الصابـــون والمعطرات/ ومناشـــف عالية 
الجـــودة بألـــوان متنوعة/ فثمـــة قذائف تهتم 
بسمعة زبائنها/ ولربما للشظايا منازل أيضا/ 

وليس من اللائق أن تعود متّسخة“.

تتجاوز الكتابة الشــــــعرية الإحســــــاس بالذنب، فهــــــي موقف ما بعد أخلاقــــــي من العالم 
وشــــــخوصه، إذ أنها لا تدّعي الفضيلة بل تمارس الشــــــرّ بوصفه وســــــيلة لخلق اختلال 
في موازين العالم، فالشــــــاعر هو السكين التي تبتر الخيوط التي تتحكم فينا كدمى تاركا 
ــــــذال حياتها الرتيب،  إيانا أكواما شــــــبه مشــــــلولة تعجز عن ضبط إيقاعاتها لتمارس ابت
فاختيار الشاعر للشرّ يحرره من الذنب الجمعي الذي يوسم به بوصفه مارقا، ما يكسبه 
ــــــة الانفلات متجاوزا ثنائية الفضيلة والخطيئة، ليغدو جُذاما تحمله الريح ناقلة داءها  حري

الشعري إلى كل ما تعصف به.

جذام الشعر والموت (لوحة للفنان كونستان)

ندوة فكرية دولية حول الإبداعية المعاصرة

الشـــاعر هو الســـكين التـــي تبتر 

الخيـــوط التي تتحكم فينا كدمى، 

تاركا إيانا أكواما شـــبه مشـــلولة 

تعجز عن ضبط إيقاعاتها
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ توفي الفنان المصري سيد 
الضوي، آخر رواة السيرة الهلالية، 

عن عمر ناهز 83 عاما، بعد حياة 
حافلة لإحياء فن السيرة الهلالية.

◄ يحل المغرب ضيف شرف على 
معرض القاهرة الدولي للكتاب في 
دورته الـ48، المقرر انعقاده من 27 

يناير إلى 10 فبراير 2017، من خلال 
30 نشاطا ثقافيا وبمشاركة أكثر من 
50 من المفكرين والمبدعين المغاربة.

◄ أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون 
عن تنظيم نسخة هذا العام من 

مهرجان دبي لمسرح الشباب، احتفاء 
بعشرة أعوام على إنشائه، وذلك من 

22 حتى 31 أكتوبر الحالي.

◄ اختار النحات التونسي نبيل 
بلقاضي أن يقدم لزوار معرضه 

الفني، الذي افتتح مؤخرا بالدار 
البيضاء، لوحة إبداعية تشكلت 

معالمها من حشرات.

باختصار

أدب أناس القوارب

} يسعى الأدب إلى استلهام الوقائع 
والتواريخ والأحداث المستجدّة، وتراه 

يواكب الجديد الذي تضخّه الحياة ويجتهد 
في إعادة صياغته بطريقة أدبيّة فنّيّة للدفع 
إلى الاعتبار، أو لاستقاء الدروس المحتملة 

والممكنة منها.
أيّ تجربة واقعيّة يمرّ بها المرء أو 

أي مغامرة يخوضها في رحلته الحياتيّة 
تكون مرشّحة للتحوّل إلى تجربة أدبيّة أو 
فنّيّة، ومعرّضة للتناول الفنّيّ لها، بحيث 

تكون مادّة خاما يتمّ البناء عليها وبلورتها 
لتوصل رسائل أصحابها إلى الآخرين، أو 
لتنقل لهم جزءا من المعاناة التي عانوها 

أثناء خوضهم مغامراتهم، عساها تدفع إلى 
تشكيل رأي ينتصر لقضيّتهم التي يدافعون 

عنها.
مغامرات خوض البحار واللجوء من 

أماكن الحروب والنزاعات إلى أماكن مجاورة 
في البعض من الدول والمشقّات التي 

يتحمّلها المغامرون في رحلات الموت تكون 
حجر الأساس لعدد من الأعمال الأدبيّة، منها 
مثلا رواية ”رو“ للكندية الفيتنامية كيم ثوي 
التي كتبت فيها جزءا من سيرتها وهروبها 

من بلدها مع أسرتها واضطرارهم إلى ركوب 
قارب بائس للوصول إلى مخيّم في ماليزيا، 
قبل الانتقال إلى كندا. وكذلك كتاب ”هاربون 
إلى الموت“ للألماني فولفانج باور، ورواية 
”صلاة لأجل المفقودات“ للمكسيكية جنيفر 

كليمنت.
تصف ثوي أولئك الناس الذين استقلّوا 

القوارب بأناس القوارب، وهؤلاء باتوا 
مشهدا عالميا متكررا في الشرق والغرب، 

وتراها تتذكر كيف كان المصباح الكهربائي 
الصغير المعلق في طرف سلك مثبت 

بمسمار صدئ يبث ضوءا داخل جوف 
القارب، وفي قاع ذاك القارب، لم يكن يتمّ 

تمييز النهار عن الليل. تقول إن الجنة 
والنار اشتبكتا في بطن قاربهم. كانت الجنة 
تعدهم بتحوّل في حياتهم، تعدهم بمستقبل 
جديد، بحكاية جديدة، وكان الجحيم ينشر 

مخاوفهم كلما يحيط بهم.
أناس القوارب هم أبطال كتاب ”هاربون 

من الموت“ للألماني فولفانج باور الذي 
خاض مع شخصيات عمله الحقيقية، 

وأغلبها من السوريّين الهاربين من الحرب، 
رحلة الموت من شواطئ مصر وذاق 

معهم الويلات، ووثق التفاصيل في كتابه 
التقريري التسجيلي، وكأنه بصدد تقديم 

وثائق تدين عصابات الاتجار بالبشر وتطلق 
نداء استغاثة دوليا، لكن من دون أن يحقّق 

النداء أيّ أثر ملموس في مياه البحر.
وكانت المكسيكية جنيفر كليمنت 

صورت في روايتها ”صلاة لأجل المفقودات“ 
مشاهد من محاولات خوض مياه تفصل بين 
المكسيك والولايات المتحدة، وكيف أنّ تلك 
المياه تحوّلت إلى مقبرة للكثير من الشباب 

المكسيكيين الساعين إلى الجهة الأخرى 
من الحدود، وتحوّلوا إلى قتلى المياه التي 

التهمتهم بدورها.
ما يلوح في الأفق يشير إلى أنّ أدب 

أناس القوارب ربّما سيشهد انتعاشا في 
السنوات القليلة القادمة، لأنّ هناك أعدادا 
كبيرة خاضت غمار تجارب رهيبة لا بدّ أن 

تجد طريقا للتظهير بصيغة أو بأخرى، 
لتكون مغامرة الكتابة والتأليف هي اللاحقة 

على مغامرة ركوب الأمواج والموثّقة 
للبعض من ملابساتها وتفاصيلها. 

هيثم حسين
كاتب من سوريا

حصل الروائي العراقي نجم والي، على جائزة مدينة غراتس العالمية للأدب لعام 2016، حيث تم 

اختياره من بين 34 أديبا تقدموا لنيلها من 23 دولة.

كشف الشاعر الفلسطيني مراد السوداني، الأمين العام لاتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين، 

أن الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب سيرفع جائزة القدس من جائزة فلسطينية إلى عربية عالمية.

حسونة المصباحي

} بعـــد أن خاض مغامرة شـــعريّة عنيفة، تكاد 
تكون شـــبيهة بـ“معركة حامية يخوضها رجال 
أشدّاء“، شعر رامبو أن الشعر لم يعد قادرا على 
تلبية رغباته، وتحقيق ما كان يطمح إليه ويأمل 
فيـــه. وقبل أن ينســـحب نهائيّـــا ويمضي إلى 
إثيوبيا واليمن، مبدّلا الشـــعر بتجارة السلاح 
وأشياء أخرى، كتب يقول ”أخيرا، أعتذر لأنني 

تغذّيت من الأكاذيب. ولنواصل الطريق“.

كذب الشعراء

الأكاذيـــب؟ الكلمـــة تبدو جارحة وقاســـية، 
خصوصـــا لمن يؤمنـــون أن رامبـــو أحدث في 
مجال الشـــعر“ثورة“ شبيهة بتلك التي أحدثها 
أينشـــتاين في مجـــال الفيزياء. أما بالنســـبة 
إلى صاحـــب ”فصل في الجحيـــم“، فإن الكلمة 
المذكـــورة تعبّـــر عن اعتـــراف صـــادق ونزيه 
بالإخفـــاق، وعن انتفـــاء الحاجة إلى الشـــعر. 
نعم… لقد بلغ الشـــاعر الشاب الحدود القصوى 
لمغامرته الشـــعريّة، ولم تعـــد أمامه غير بيداء 
جـــرداء، كتلك التي هلك فيها المتنبي الذي ظل 
يزعم حتى اللحظة التي طوقه فيها اللصوص، 
أنـــه لا أحـــد بإمكانـــه أن يهزمـــه لا بالقلم ولا 
بالسلاح. لذا لم يكن من الضروري بالنسبة إلى 
رامبو أن يواصل المغامرة التي بدأها وهو في 
الرابعة عشـــرة من عمره… وهكذا انســـلّ هاربا 
إلى الأصقاع البعيدة التي ســـحرته، وهو طفل 

يقلّب صفحات كتب عن الأسفار والمغامرين.
معلّقا على كلمة ”أكاذيب“، يتساءل الشاعر 
رومانـــي الأصـــل، فرنســـيّ الجنســـيّة، لوران 
غاســـبار قائلا ”لكن هل باستطاعتنا أن نمتلك 
الوسائل التي تخوّل لنا أن نعرف أننا نكذب؟“. 
وإذا ما نحن ســـحبنا هذا الســـؤال على واقع 
الشـــعر العربـــي الجديد، فإننا نقـــدر أن نطرح 
الســـؤال ذاته ”هل الشـــعراء الجدد قادرون أن 
يكتشـــفوا بإمكانيّاتهـــم الخاصـــة، وبوعيهـــم 
الذاتـــي، وليس بتدخل من النقاد، أنهم يكذبون 

لا على القراء، وإنما على أنفسهم أيضا؟“.
طبعا علينا أن نســـتثني من هذا الســـؤال 
المحـــرج، عددا قليـــلا من الشـــعراء، وتحديدا 
أولئك الذين أثبتوا أنهـــم يخوضون المغامرة 
الشـــعرية بالكثير من الكفاءة، والقدرة. أمّا من 
تبقّـــى فهم معنيّون به ســـواء أكانـــوا من أهل 

المشرق، أم من أهل المغرب.
وأنا لا أتقصّد من هذا الســـؤال الاســـتفزاز 
الأحمق، ولا إثارة معارك دونكيشـــوتيّة بلهاء، 
وإنّمـــا وضـــع الإصبع علـــى جرح بـــات يؤلم 
نقّـــاد الشـــعر، وأحبّـــاءه، وقراءه. كمـــا أبتغي 
مـــن خلالـــه تشـــخيص واقع شـــعريّ يـــزداد 
انكماشـــا وجفافا فترة بعـــد أخرى. وأنا أعتقد 

مشـــروعا.  ســـؤالي  يعتبـــرون  الكثيريـــن  أن 
إلاّ أنهـــم يتجنبـــون طرحـــه خوفا مـــن بطش 
”عصابـــات“ الشـــعراء الجدد التي تنشـــط على 
كامل الخارطة العربيّـــة. وفي كلّ مرة تتعرض 
فيها مثـــل هذه ”العصابـــات“ للنقد، تخرج من 
”غيتواتهـــا“ غاضبـــة، هائجـــة لتلعـــن هذا أو 
ذاك من الذين ســـعوا إلى تصويـــب أخطائها، 
وتصحيح مفهومها للشـــعر، ناعتة إيّاه بأقبح 
الأوصاف فهـــو ”متخلف“، و“رجعي“، و“خارج 
العصر“! ومـــع أن العديد من الشـــعراء الجدد 
المعنييـــن بســـؤالي، لا ينقطعـــون عـــن الزعم 
رافضين  و“حداثيّـــون“  ”ديمقراطيّون“،  أنهـــم 
لكلّ مظاهر وأشكال التعصب والتحجّر، فإنهم 
سرعان من ينقلبون على مبادئهم السّمحة هذه، 
حالما تخدش مسامعهم كلمة واحدة تشكك في 
موهبتهم الشعريّة، أو يصدر رأي يتعارض مع 
قناعاتهم. فإذا ما شعروا أنهم غير قادرين على 
الردّ علـــى منتقديهم بالحجـــة والدليل، جنّدوا 
”نقادا“ يدّعـــون أنهم متخصصـــون في أحوال 
الحداثة ليخرج هؤلاء على الناس بكلام عجيب 

يزيد في تعقيد حالة الشعر، وإفساد وضعه.

أسباب كثيرة

أعود إلى السؤال الذي طرحته آنفا، وأقول 
بأنه ليـــس هناك إلى حـــدّ الآن دليل واضح أو 
خفـــيّ، علنـــيّ أم ســـريّ، يمكـــن أن يقنعنا بأن 
الشـــعراء الجدد يمتلكون الأدوات والوســـائل 
التـــي تخـــوّل لهـــم إدراك خـــواء تجربتهـــم، 
وبطلانهـــا، وزيفهـــا. بـــل نحـــن نعايـــن أنهم 
متشـــبثون بهـــا تشـــبّثا أعمى، ماضـــون فيها 
بالكثير من الزهو والفخـــر والغرور والاعتداد 
بالنفـــس، رافضون تقييمها وإعـــادة النظر في 
جوانبهـــا. ولوضعهـــم المريـــب هذا، أســـباب 

كثيرة، إلاّ أننا سنقتصر على ذكر أهمها:
أولا: إذا ما كان الشـــعراء الرواد (السياب، 
نازك الملائكة، البياتـــي، أدونيس…) والبعض 
مـــن الذين جاؤوا بعدهم، مثل محمود درويش، 
وســـعدي يوســـف، قد تمكنوا مـــن أن يحدثوا 
بالفعـــل ”ثـــورة تجديدية“ في الشـــعر العربي 
المعاصر، ســـواء على مستوى الشكل، أم على 
مســـتوى المضمون، فلأنهم كانوا على معرفة 
دقيقـــة بالتراث القديم، شـــعرا ونثرا، فلســـفة 
وتاريخا. وقد ســـاعدهم إلمامهم العميق بهذا 
التراث علـــى التحكم في أدواتهم وأســـاليبهم 
التقنيـــة، وعلى ابتـــكار لغة جديدة مســـكونة 
بنبضـــات الواقـــع، ومتوهّجـــة بألـــق العصر. 
بالإضافة إلى هذا، كان هؤلاء الشعراء يمتلكون 
اطلاعا واسعا على الثقافات الأخرى في جميع 
العصـــور والأزمـــان. وكان فضولهـــم المعرفي 
يدفـــع بهم إلى الغوص في التجارب الشـــعرية 
الأخـــرى، الغربيـــة منها تحديـــدا، لكي لا تأتي 
”الحداثة“ التي يدعون إليها معطوبة ومشوّهة 
وفاســـدة. والبعض منهم قاموا بترجمة أعمال 
مهمة لشعراء عالميين، وعرّفوا برموز الحداثة 
الشـــعرية. كل هـــذه الفضائل التـــي يتمتع بها 
الشـــعراء الـــرواد تـــكاد تكـــون منعدمـــة لدى 
الشـــعراء الجدد. فبالنسبة إلى التراث العربي، 
يمكن القول إن معرفتهم به سطحيّة. بل قد يرى 

البعـــض منهم في هذا التـــراث مجرد ”مقبرة“ 
موحشـــة، يعود منهـــا زائرها حزينـــا وخاوي 
الوفاض. أمـــا في ما يتعلق بالثقافات الأخرى، 
وبالتيارات الشـــعرية والفكرية، قديمة كانت أم 
معاصرة، فـــإنّ جهلهم بها بيّـــن ومفضوح، ما 
إن تقـــرأ لهم قصيدا أو مقـــالا. وهم لا يعلمون 
أن رواد الحداثة الشـــعرية في الغرب من أمثال 
بودليـــر، ورامبـــو، ولوترايامـــون، ومالارميه، 
وإدغار ألن بـــو، ووالت ويتمن، وغيرهم، كانوا 
قـــد هضموا القديم قبل أن يأتوا بما هو جديد. 
وبسبب عدم إتقانهم للغات الأجنبية، نرى أنهم 
قرأوا أعمال كبار الشـــعراء في ترجمات سيّئة 
فـــي غالبيّتها. لذا هم لم يتمكنوا من النفاذ إلى 
أعماقهـــا، وإدراك معانيها. كما أنهم لا يعيرون 
اهتماما للفنون الأخرى مثل الرواية والمسرح 
والرسم والسينما والموســـيقى. وعندما نعلم 
أن الشـــاعر لا يمكـــن أن يبدع عمـــلا جيّدا إذا 
الذي اختار العيش  ما كان مكتفيا بـ“الغيتـــو“ 
فيه، فإننا نفهم ســـبب خواء الشـــعراء الجدد، 
وضحالـــة تجربتهـــم، وركاكـــة لغتهـــم، وفقر 

خيالهم، وضعف أدواتهم التقنيّة.
ثانيا: يبدو أن الشعراء الجدد يعتقدون أن 
التجديد الشـــعري عملية شكل فقط لا غير! من 
هنا يمكن أن نفهـــم انحيازهم الأعمى لقصيدة 
النثـــر، ودفاعهم عنها. لكأنهم يظنون أنه تكفي 
الشاعر كتابة هذا النوع من الشعر لكي يصبح 
”حديثـــا“، و“مجـــددا“. وفي حالة كهـــذه هم لا 
يفكرون في جوهر الشـــعر، ولا يعيشون الحالة 
الشـــعرية، بل هم تائهون وضائعون خارجها. 

لذلـــك تتهاطل علينا كل يوم كميـــات هائلة من 
المتقاطعة،  والكلمـــات  المفككـــة،  النصـــوص 

والهذيانات المضحكة، أو الموجعة للرأس.
ثالثا: في مذكراته الشهيرة، كتب الفيلسوف 
السويســـري أميال يقول ”الافتعال يفقد العقل 
والموهبة“. ويبدو لي أن الافتعال هو العنصر 
الأكثـــر بـــروزا فـــي تجربـــة الشـــعراء الجدد. 
فأغلب هؤلاء يعيشـــون حياة بائسة، خالية من 
المغامرة ومن الإثارة. مـــع ذلك هم يدعون إلى 
التمـــرد، والثورة على التقاليـــد القديمة، وعلى 
الأســـاليب الرثّة. إلاّ أن ســـلوكهم فـــي الحياة، 
يتعـــارض مع مثل هـــذه المزاعـــم والادّعاءات، 
وهم يســـتفيضون في الحديث عن ”المغامرة“، 
غير أنهم يخشون أي حركة تخرجهم من رتابة 
الحياة التي يعيشـــونها. إنهم كائنات خاوية، 
خاملة، تنام مبكرا مثل الدجاج، وتتنفس هواء 
الأماكن الدبقة والمغلقة، وتخشـــى الســـير في 
الغابـــات الداكنة الظـــلال، ولم يســـبق لها أن 
”فاجـــأت أرنبا مفتـــوح العينيـــن، يتلو صلاته 
لقوس قزح من خلال خيوط العنكبوت“ (رامبو). 
ولأنهم ينظرون إلى العالم من حولهم من خلف 
أوهامهـــم وخيالاتهـــم المريضـــة، وقراءاتهـــم 
المتسرعة، فقد جاءت قصائدهم باردة، وجافة، 

وكاذبة، وخالية من التوهّج والإشراق.
بناء على ما أسلفنا الذكر، يمكن أن نقول إن 
الشـــعراء الجدد يعيشون في عالم من الأباطيل 
والأكاذيـــب وهم فـــي طمأنينة. لذلـــك انقطعت 
الصلـــة بينهم وبيـــن أحباء الشـــعر، وأضحت 
دواوينهم الشعرية مركونة في الأركان المعتمة.

[ قصائد الشعراء العرب الجدد باردة وخالية من التوهج والإشراق
أكاذيب الشعراء الجدد

وصلنا من الكاتب الروائي والصحافي التونســــــي حسونة المصباحي مقال غاضب يسلط 
فيه ســــــهام النقد نحو الشعراء الجدد، ويرمي هؤلاء الشعراء، الذين لم يرمز إليهم باسم 
أو أكثر ولكنه أشــــــار إليهم بعبارة جملة الشعراء الجدد، بتهم شتى بينها الجهل والعجز 
وانعدام الموهبة، ويصفهم بأوصاف قاســــــية، لكونهم في نظره دمّروا الشعر. و“العرب“ إذ 
تنشــــــر هذا المقال عمــــــلا بحرية الرأي، تترك الباب مفتوحا لمن يجد في نفســــــه الرغبة أو 

الحاجة لمناقشة ما جاء فيه.

أرتور رمبو اعتبر الشعر أكاذيب

الشعراء الجدد يعيشون في عالم 

من الأباطيل والأكاذيب وهم في 

طمأنينة، لذلك انقطعت الصلة 

بينهم وبين أحباء الشعر

 ◄

عزالدين بوركة

} إن النص عند الشاعر العراقي كاظم خنجر، 
يخضع لجدليـــة الخضوع والاحتجـــاج بقوة، 
فهو بقـــدر خضوعه يحتـــج، إذ بقدر خضوعه 
باســـتعارات  عليهـــا  يحتـــج  اللغـــة  لقواعـــد 
تحطمها، وبقدر خضوعه للواقع الذي يصوره 
بآلات فوتوغرافي ماهـــر، يحتج عليه بتصوير 
ســـريالي قاس يركّب الإنسان في أقصى تدمره 

وأبشع حالات موته.
وهذا ما تجســـد فـــي كتابه ”نزهـــة بحزام 
ناسف“، إذ نجده وكأنه بهذا يصنع آلات رعب/ 
قصائـــد قادمة من الواقع العراقي الموجع. إنه 
يعيد ربط قصائد النثر بالواقع الحياتي بعدما 
ابتعدت عنه إلى الهـــش، فيجرنا بهذا المعنى 
نحو انعطـــاف جديد في القصيدة العربية حقّ 
الوقوف عنده مليا وتتبعه خطوة خطوة. إذ إلى 
جانب أسماء شعرية عراقية أخرى يحاول هذا 
الشـــاعر القادم من جماعة ”ميليشيا الثقافة“، 
أن يكتب قصيدة بقدر ما تصور الواقع العراقي 
وتعبّر عنه، تبحث عن شـــعرية خاصة مستقلة 

في الفضاء الشعري العربي.
يقـــول ”كانوا يخلطـــون الجثـــث، وعندما 
نخـــرج إلى الســـاحة العامة فـــي الصباح، كنّا 
نتيه مثـــل بصرٍ ضعيف، ونقـــارب بين الرأس 

وجثتـــه، ونُدرك في أعماقنا أننا نمنح الرؤوس 
لجثثٍ لا تعرفها. الآن يرتّبون الجثث، يوحّدون 
أزياءهـــا، يضعون الرأس على الظهر. أما نحن 
فما عدنا نخرج، لأن الجثث المرتّبة وصلت إلى 

ساحات المنازل“.
عمـــد كاظـــم خنجـــر إلـــى جانب شـــعراء 
ميليشـــيا الثقافة العراقية، إلى جعل الجســـد 
مسرحا بالإضافة إلى الفضاء، لعرض القصائد 
وتمثيلهـــا، إنه ليس نوعا مـــن التمظهر، حيث 
يعمد الشـــاعر إلى إبراز عضلات واهية، بل إنه 
نوع من فن الأداء الذي يجعل من جســـد الفنان 
(والشـــاعر فنان) الأداة المثلـــى للعرض، حيث 
يمتزج الشـــاعر / الفنـــان بفضائـــه. إنه بهذا 
ويجعلها  المعنى الدقيق ”يمســـرح القصيدة“ 

تعيش عنف الواقع.
يقـــول الشـــاعر فـــي قصيـــدة أخـــرى ”في 
الباص أجلســـتُ الكيـــس إلى جانبـــي. دفعت 
أُجـــرة لمقعدين (هـــذه المرة أنا الـــذي يدفع). 
اليوم كبـــرتُ بما فيه الكفاية كـــي أحملكَ على 
ظهري وأدفـــع عنك الأجرة“. ومـــن جانب آخر 
يلعب الســـرد الـــدور البارز فـــي كتابة قصائد 
ديـــوان ”نزهـــة بحزام ناســـف“، الصـــادر عن 
دار مخطوطـــات، حيـــث يأتي ضميـــر المتكلم 
أبـــرز فاعل داخـــل النص، إذ يصير الســـارد /
الشـــاعر هو نفســـه عين الكاميرا/ آلة العرض 

والســـرد. إنه بهذا يجعل الذات الشاعرة فاعلا 
ركيـــزا داخل البناء الشـــعري، مما يصبغ على 
القصائد قوتها. ويذهب عبر الســـرد الشـــعري 
إلى تصوير الواقع عبر آلة شعرية حادة تشبه 

شفرة الحلاقة.
يقول ”نحـــن العراقيين/ الجنود الأميركان 

في الهليكوبتر يرمون المناشير بسواعد 
موشـــومة على نســـائنا النائمات فوق 
السطوح/ نحن العراقيين/ يومياً على 
الفطـــور تضـــع أمهاتنا لنـــا الطائفية 
فـــي الصحون، نأكل منهـــا حتى نبلغ 
نصنع  العراقييـــن/  نحـــن  أفواهنا/ 
أبـــواب بيوتنـــا من الحديـــد لنصدأ 

خلفها (…)”.
يســـرد علينـــا الشـــاعر هنا في 
قصيدتـــه ”نحن العراقييـــن“، عبر 
قالب شـــعري غارق في المأســـاة، 
الأحـــوال العراقية ومـــا عرفته من 

أثـــر حالـــة الحرب، وذلـــك منطلقا مـــن الحرب 
الأميركيـــة العراقية (الأخيرة) مرورا بالطائفية 
التي يصورها عبر استعارة تنتقل من خاصية 
الإنـــارة، حيث يقـــوم الشـــاعر بـ“تطبيع جملة 
غريبة المحتوى الدلالـــي، ويحولها إلى جملة 
توكيدية تنقل إلينا، في غرابتها، رؤية عميقة“، 
إلى خاصية المبالغة، كمـــا يحددها جان جاك 

حيث يصير  لوســـكل في مؤلف ”عنف اللغـــة“ 
التصويـــر الكاريكاتوري للواقع عبر ســـخرية 

منه، دالا قويا على عنفه.
إذ يقول الشـــاعر ”نحن العراقيين/ نصنع 
أبواب بيوتنا من الحديد لنصدأ خلفها./ نحن 
العراقييـــن/ نطلـــق النار عندمـــا يموت أحدنا 

حتى نقتل الآخر“.
فيكفي، هنا وبعد كل هذا، 
القـــول إن اللغة هـــي مجموعة 
لندرك  تتوالـــد  اســـتعارات  من 
عنفهـــا وقوتهـــا، إذ هـــي التي 
تتكلـــم، إلا أن ”الشـــاعر يتكلـــم 
فعـــلا في اللحظة ذاتها التي يدع 
فيها اللغة تتكلـــم“، فهو يتكلّمها 
تقـــود  فاللغـــة  الاســـتعارة،  فـــي 
المعنى،  بهـــذا  ويقودها  الشـــاعر 
إلا أنـــه ”يحتـــج“ عليهـــا ويلعـــب 
بقيودهـــا، عبـــر الاســـتعارات التي 
تتوالـــد على طول القصيدة. هنا في 
يذهب الشـــاعر  ديوانه ”نزهة بحزام ناســـف“ 
كاظـــم خنجر إلـــى الخوض فـــي صراعات مع 
اللغـــة لتطاوعه محتجّا بهـــا على واقع عنيف، 
 (zoom) اســـتعارات يجعل منهـــا أداة تكبيـــر
لرصد الواقع عبر عين سريالية تواري المعنى 

خلف استعارة فاضحة.

عنف الواقع والاستعارة في {نزهة بحزام ناسف» لكاظم خنجر
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أبوبكر العيادي

} يطمـــح المعـــرض المقـــام حاليـــا بمتحف 
حتـــى  ويتواصـــل  بباريـــس،  لوكســـمبورغ 
منتصـــف فبراير 2017 إلى تقديم فكرة شـــاملة 
عن آثار الرســـام الفرنســـي هنري فانتان لاتور 
(1836-1904)، وتصويـــب الرأي القائل إنه أقام 
مجده على جنســـين همـــا ”الطبيعـــة الميتة“ 

و“البورتريهات الجماعية“.
هـــذا الفنـــان اعتُـــرف بمكانتـــه وقدراتـــه 
المتميـــزة في حياتـــه، بفضـــل علاقاته بأعلام 
الوســـط الفني فـــي ذلك الوقـــت، كإدوار مانيه 
وأوغست رونوار وكلود مونيه وجان فريديريك 
بازيل، ورموز الســـاحة الأدبية كبودلير وإميل 
زولا ورامبـــو وفرلين، الذين خلدهم في لوحات 
شـــهيرة، وكذلك بفضل لوحاته عـــن ”الطبيعة 
التـــي ركز فيهـــا على رســـم مختلف  الميتـــة“ 
الأزهار، بأســـلوب فريد، لا يتكـــرر، والتي كان 
يخص بها حرفاءه من الإنكليز لضمان عيشـــة 

مرفهة.
وعلاوة على هذين الجنسين، ما فتئ فانتان 
لاتور يجـــرب، وينفتح علـــى مقاربات مختلفة، 
قريبة من الحلم، وهو ما أسماه النقاد ”لوحات 
تخييـــل“، شـــبيهة فـــي البعض مـــن أوجهها 
وبالأســـلوب   ،(1916-1840) رودون  بلوحـــات 
الذي ســـوف يسير عليه من بعده مارك شاغال، 
حيث الأشـــكال غير محـــددة، والأبخرة هلامية 

متصاعدة تنأى عن الواقع وتفتح على الحلم.
لـــم يكن فانتان لاتـــور انطباعيا ولا حداثيا 
ولا رومانســـيا ولا أكاديميـــا، بـــل كان شـــغله 
الشـــاغل طـــوال ثلثي مســـيرته الفنيـــة التيار 
الواقعـــي الذي أخذه عـــن الفنانين الهولنديين 
خلال القرنين الثامن عشـــر والتاســـع عشـــر، 

وكذلك عن الفرنسي كوربيه.
ورغم صلته بالانطباعيين، الذين رسمهم في 
ورشة باتينيول بباريس عام 1870 في بورتريه 
جماعـــي ضمّ مانيه وأتباعه من هذه المدرســـة 
الطليعيـــة وقتها، فإنه لم ينضـــمّ إليهم وفضل 
المحافظـــة على اســـتقلاليته، (ولا ســـيما بعد 
تجربتـــه العارضة ضمن مجموعـــة 1863)، لأنه 
كان يكره الرســـم في الهواء الطلق، واستعمال 
الألوان على طريقتهم، فآثر اتباع ســـبيل قادته 
من الواقعية إلى عالم بخاري مسكون بالأحلام 

قريب من الرمزيين.
تعلـــم فانتان لاتور الرســـم فـــي غرونوبل 
على يدي والده تيـــودور، ثم انتقل إلى باريس 
ليلتحق بمدرســـة الفنون الجميلة برفقة إدغار 
دوغا وألفونس لوغرو وجان شارل كازان، وكان 

يتردد أحيانا على مرسم غوستاف كوربيه.
بدأ حياته الفنية برســـم المئات من لوحات 
الطبيعـــة الميتـــة، من أزهـــار وثمار شـــديدة 
الواقعيـــة، كان يرســـمها كما هـــي، معلقة في 
أشـــجارها، ثـــم ركـــز اهتمامـــه علـــى الأزهار 
وحدهـــا، وكان يلتقطهـــا بنفســـه ويضعها في 
باقـــات ومزهريـــات علـــى مائـــدة، فـــي خلفية 
محايدة تتـــراوح بين البيـــج والرمادي، تماما 
كما فـــي البورتريهات التي درج على رســـمها، 

بدءا بصورته هو.
وكان يقول ”نرســـم الناس مثل مزهريات“، 
وهـــو مـــا يؤكده الرســـام جـــاك إميـــل بلانش 
(1861-1948) الـــذي كتـــب يقـــول ”كان فانتـــان 

لاتـــور يدرس طبيعة الأزهار، كما يدرس طبيعة 
وجه الإنســـان“، ورغم أنه كان يرسمها لغرض 
تجـــاري، لم يخل إنجازها من متعة لديه، تماما 
كما كان شـــأنه مـــع البورتريهـــات، وإن كانت 
الألـــوان التي يســـتعملها ليســـت نفســـها في 
الحالين، فهي زاهية مضيئة مشرقة تبعث على 
الفرح والســـعادة في لوحات الأزهار، وعابسة 

مظلمة في ما يخص البورتريهات.
هـــذه البورتريهات التي يسّـــرها له ظهور 
التصويـــر الشمســـي، إذ كان يجمع المئات من 
الصور ليتخذها مثالا (موديل) لا تكلفه شـــيئا، 
بدءا بصورته هو، ثم صور أختيه عند خلودهما 
إلـــى الراحة، أو الجلـــوس للمطالعـــة، وحتى 
صور نســـاء عاريات يضفـــي عليهن من خياله 
ما يجعلهن أشبه بحوريات ميثولوجية يحلّقن 

فـــي الفضـــاء. كانت مســـيرة فانتـــان لاتور قد 
شهدت تحولا جذريا في ستينات القرن التاسع 
عشـــر، بعد أن تلقى ما وصفـــه بصدمة جمالية 
عنيفة عند استماعه لاستهلال سمفونية فاغنر 
”المركب الشـــبح“، فصار عبقـــري بايروت أهم 
ملهميه، وانتقل إلى مرحلة السموّ بالنفس إلى 
مناطق الإبداع الحق، ثم انســـاق وراء سجيته 
يرســـم لوحات مســـتوحاة من الميثولوجيا أو 
من ســـمفونيات فاغنر مثل ”ركـــب الفالكيري“ 
و“بنات الراين“، وكذلك ســـمفونيات شـــومان 
وبرليـــوز الـــذي خصه عقـــب وفاته عـــام 1876 
بلوحـــة ”عيـــد الميـــلاد“، لوحة تظهـــر أبطال 

الموسيقار الراحل في إخراج بديع.
في رسالة إلى صديقه الفنان الألماني أوتّو 
شـــولديرر (1834-1902)، كتب يقول بعد إنجاز 

لوحة ”أريان متروكة“، تظهر امرأة تلفها أبخرة 
زرقاء مـــن كل جانب ”هذه اللوحـــة هي النمط 
الـــذي أقوم به كل يوم، انتهـــت لوحات الأزهار 
والبورتريهات، أنا الآن أتسلى بإنجاز ما يخطر 
ببالي، وســـعيد بأن لي تاجـــرا يقتني ما أفعل، 

وكم هو جيد أن نكون قد تخطينا سن الـ20“.
هـــذا التطـــوّر فـــي مســـيرة فانتـــان لاتور 
وتقنياتـــه وحتى حالاته النفســـية نلمســـه من 
خـــلال العـــرض الكرونولوجـــي الـــذي توخاه 
منظمو المعـــرض، تطوّر لخصه بنفســـه حين 
كتب يقول قبيـــل وفاته عام 1904 ”بدأت بتقليد 
الكبار، ثم بتصوير الحياة، ومنذ بضعة أعوام 
صرت أرســـم أحلامـــي، وصلت علـــى مهل من 
الواقـــع إلى الحلم، هذه الرحلة دامت ما يقارب 

حياتي كلها“.
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طاهر علوان

} يقـــدم فيلم ”مورغان“ للمخرج لوك ســـكوت 
(إنتـــاج 2016) كائنا تم تصنيعه بعد سلســـلة 
أبحـــاث علـــى الجينـــات والخلايـــا الجذعية، 
ليتولـــى فريق من الخبراء إطلاق أول كائن من 
هذا النوع؛ نجاح آخر في الوصول إلى ســـلالة 
متطـــورة مـــن البشـــر الذين يمتلكـــون قدرات 
خاصة، وقـــد لا يخضعون لأمـــد زماني محدد 

اسمه العمر.
أجـــواء المختبرات والأبحاث الســـريّة هي 
التي تسيطر على الفيلم مكانيا من خلال تكرار 
تلك الأماكن التي تجمع بين الســـجن الســـري 

والعيادات الطبية، وكلها تقع في بيئة معزولة 
يقطنها فريق العمل لا غيره.

شـــخصية مورغـــان (الممثلـــة آنيـــا تيلور 
جوي) كانـــت حقا ملفتة للنظر من جهة بنائها 
الدرامي، فقد نجح كاتب الســـيناريو والمخرج 
فـــي آن واحـــد في تقديم شـــخصية إشـــكالية 
معقدة، صوتها وملامحها أنثوية وكل أفعالها 
تقريبـــا ذكوريـــة، مـــن حيث الثقة فـــي النفس 

ومواجهة المخاطر والهجوم على الخصوم.
في مشـــاهد محـــددة كانت تظهـــر لحظات 
ضعفهـــا، حـــين تســـعى لأن تعـــود إلى حضن 
أمّ افتراضيـــة هي أمهـــا البيولوجية أو التي 
أشـــرفت على استنســـاخها جينيـــا، لكن تلك 

الأم تتنكّر لها كليا، ولذلك ســـتبقى مورغان في 
مواجهة لا تنتهي مع المشـــرفة على المشـــروع 
الدكتـــورة لي (الممثلة كايت مـــارا)، وعلى هذا 

المسار من المواجهة تجري أحداث الفيلم.
في خصوص البناء السردي بنيت الأحداث 
على فرضية ”التمرد والخروج عن الســـيطرة“ 
الذي ستمثله شخصية مورغان، وتاليا الصراع 
بينها وبين الدكتورة لي، سرد فيلمي مزج بين 
الجريمـــة والخيال العلمي في آن معا، مورغان 
لا تتورع عن الإجهاز على طبيبها النفسي، لأنه 
استفزها بالأسئلة، وتقضم حنجرته في مشهد 
مشابه لمصاصي الدماء ينتهي بصلة وثيقة مع 
شـــخص واحد تثق فيه مورغان وهو الدكتورة 

آمي (الممثلة رزو ليسلي).
لا يتضح مباشرة الدافع القوي الذي جعل 
مورغان واثقة مـــن الدكتورة آمي، ولكنها بعد 
كل جولة صراع تعود إلـــى أحضانها  وكأنها 

تجد عندها ملاذا يحميها.
خـــلال ذلـــك يتـــمّ زجّ أطـــراف شـــتى فـــي 
تلـــك الدرامـــا المتصاعـــدة وتغدو قصـــة تمرّد 
مورغان وخروجها عن الســـيطرة تحديا علميا 
ومجتمعيا؛ شراســـة لم تكن متوقعة، ولم يكن 

فريـــق الباحثين يتوقـــع أن ينقـــاد عميقا إلى 
متاهة لا نهاية لها. 

الملفت للنظر فـــي الفيلم ذلك الحوار المميز 
الذي شكل علامة فارقة في شخصية لي، وهي 
تحاول إيجاد إطار ما يحدد وجودها ”من هي؟ 

ولماذا هي هناك؟“.
خـــلال هذه الأســـئلة الوجودية والمصيرية 
ســـيتداخل الزمـــن الفيلمي بالزمن النفســـي، 
بـــين إحســـاس مورغـــان بالزمن وبـــين الزمن 
الموضوعـــي الذي تســـير بموجبـــه الأحداث، 
فكأن مورغان شـــخصية غارقـــة في تيه زمني، 
حتى مراحل تطورها البيولوجي لم تصل بها 
إلى تحديد جنـــدري، فهي تتراوح بين الذكورة 
والأنوثـــة وهو ما كان مصدر حيرة وترقب من 

قبل الفريق البحثي.
الزمـــن الفيلمـــي العائم لا يتـــرك للدكتورة 
لي متســـعا لكي تتمكن من السيطرة على ذلك 
الكائـــن الهجيني، فهـــي لا تتقيد بليل ولا نهار 
في تعقّب الحالة، وصولا إلى حملها الســـلاح 

لغرض ردع مورغان وحجزها.
ويتواصـــل مســـار الفيلـــم علـــى فرض أن 
الأحداث تجـــري في إطار بحـــث علمي مجرد، 
إلاّ أننا ســـرعان ما ســـنتحول إلى بيئة أخرى 
تكتظ بالجرائم المروّعة، مورغان تجهز على أي 
أحد تصادفه من فريـــق العمل بمنتهى العنف 
والوحشـــية، ثم تخوض صراعا طويلا وداميا 
مع الدكتورة لي ينتهي بمعركة وســـط الغابة، 
حتـــى نظن أن ذلـــك القضيب الحديـــدي الذي 
اخترق أحشـــاء الدكتورة لي وخرج من الجهة 

المقابلة كفيل بموتها.
ونفاجأ بـــأن صراع قطع الأنفـــاس لا يكاد 
ينتهي، إلاّ عندمـــا تجهز لي على مورغان وكل 
من حولها وتعود إلى مختبرها ملوثة بالدماء 
ومثخنة بالجـــراح، ولكن دون أن يضعفها ذلك 
عـــن الظهور بمظهر البطلة المنقذة أو ”ســـوبر 
وومـــان“، وهي مـــن غرائبيات هـــذا الفيلم في 
المبالغة في إظهار القدرات الجسدية للدكتورة 

لي.
”مورغان“ فيلـــم من نوع مختلـــف حقا من 
أفـــلام الخيـــال العلمـــي بعد سلســـلة كائنات 
الروبوت التي تتمرد، هـــا نحن أمام الكائنات 
البشـــرية الهجينة وهـــي تتمـــرد وتخرج عن 

السيطرة.

{مورغان» كائن بشري هجين يخرج عن السيطرة
ــــــن وســــــط غابة لا حــــــدود لها، لا يعرف أين تقــــــع بالضبط؟ وما الذي جــــــاء به إليها؟  الكائ
وإلى أين تفضي؟ وماذا تخفي خلف عتمتها وأشــــــجارها المتشابكة؟ وكأنها صورة الحياة 
ــــــن هجيني مجهول يتم  ــــــة برمتها التي وجد الكائن نفســــــه مقذوفا في عمقها؛ كائ المجهول
تصنيعــــــه مخبريا ورميه إلى الحياة بلا هوية ولا حــــــسّ جندري، وإن هي إلاّ حياة لم يجد 
الكائن تفســــــيرا لوجوده فيها، ومن هم هؤلاء المحيطون به من كل جانب يترقبون كل حركة 
منه فيحللونها، ويراقبونه ليل نهار لكي يتأكدوا من أن مشروعهم قد حقق أهدافه ومضى 

إلى نهاياته، ذلك هو محور فيلم ”مورغان“ للمخرج لوك سكوت.

في خدمة الجمال

} مثلما اكتشف الفرنسي كلود مونيه 
حدائقه المائية في نهاية حياته، فإن 
عبقري الرسم العراقي سالم الدباغ 

سيظل مشدودا إلى عالمه الفاتن الذي 
بدأ بتشييده في منتصف ستينات القرن 

الماضي.
مثل مونيه تماما، إذ أنه لو لم يفعل 

أيّ شيء آخر، فكل ما كانت تجود به 
يداه سيكون جميلا؛ لقد رأى ابن الموصل 

العالم مشدودا مثل حبل بين الأبيض 
والأسود، يبتسم بضنى حين نذكره 

بالألوان الأخرى.
يمكنه أن يقول ”في إمكانك أن ترى 

حدائق مونيه من غير أن تحتاج إلى 
ألوانها“، هناك فكرتها التي يغطي عطرها 
على كل شيء، سحر أجنحة الملائكة وهي 

تضرب الماء بخفة، وهو ما يقع فعلا في 
رسومه.

تعيدنا رسوم الدباغ التجريدية إلى 
عالم نعيشه ولسنا بصدد مغادرته يائسين 
من فتنته؛ فما يرسمه الرجل هو أقرب إلى 
الانطباع، انطباع روحي لن نغادره بيسر.
هناك مَن يفكر من أجلنا، من أجل أن 

ننعم بترف وهدأة وسعة عيش؛ يفكر 
بطريقته الخاصة، مثل مونيه تماما فإن 
الرسام العراقي يضع مسلماته البصرية 

أمامنا من غير تعقيد.
”فقط عليكم أن تنظروا وسيهبط 

عليكم الإلهام الذي ارتفع بي عن الأرض“، 
لن تكون تلك رسالة ميسرة، أنصتوا إلى 

عيونكم وما ترى، بعد ذلك نذهب إلى 
القلب، ففي دقاته ما يطمئن بأن الحياة 

لا تزال ممكنة؛ لقد راهن الدباغ ومن قبله 
مونيه على العين قبل القلب.

الرسم مغامرة بصرية، تملك أصابع 
الرسام الجزء الأكبر من خيال تلك 

المغامرة؛ في لحظة يبلغك الرسم بأنك 
ترى ما لا تستطيع رؤيته، ويشبع الرسم 

رغبتك في أن تكون إنسانا خارقا.
ليس من اليسير أن نتصل بالجمال 

باعتباره صديقا، أخوّة الجمال هي أعلى 
المراتب التي يمكن أن يصل إليها الإنسان، 

يُؤاخينا الرسم بالجمال، كما لو أنه 
يكشف عن الجانب الذي لم نكتشفه في 

أنفسنا؛ يضعنا سالم الدباغ مثلما يفعل 
الرسامون الكبار في المكان الذي نكتشف 

من خلاله جمال أرواحنا.

والأبحـــاث  المختبـــرات  أجـــواء 

السرية تســـيطر على {مورغان» 

مكانيـــا في جمع ما بين الســـجن 

السري والعيادات الطبية

◄

ألوان لاتور تقع بين حالين، زاهية 

مضيئة مشرقة تبعث على الفرح 

والســـعادة فـــي لوحـــات الأزهار، 

وعابسة مظلمة في البورتريهات

◄

شخصية غارقة في تيه زمني

فاروق يوسف
كاتب من العراق

خلصـــت دراســـة إلكترونية حديثة إلى أن الأشـــخاص الذيـــن يبحثون عن معلومـــات حول الممثلة 

الأميركية إيمي شومر، أجهزتهم معرضة لبرمجيات خبيثة وفيروسات من مجرمي الإنترنت.

يتلقـــى كرم بورســـين دروســـا مكثفة في رياضة الملاكمـــة بمعدل 5 أيام في الأســـبوع، وذلك 

تحضيرا لدوره في مسلسل جديد يجسد فيه النجم التركي شخصية شاب قادر على القتال.

رحلة هنري فانتان لاتور من الواقع إلى الحلم في معرض باريسي
[ فرنسي رسم الناس والمزهريات على شاكلة واحدة [ فنان استلهم ألوانه من إيقاعات السمفونيات الخالدة

حتى منتصف فبراير 2017، يقيم متحف لوكســــــمبورغ بباريس معرضا للفرنســــــي هنري 
فانتان لاتور، أحد كبار الرســــــامين في القرن التاســــــع عشــــــر، الذي عُرف عالميا بلوحات 
”الطبيعة الميتة“، و“البورتريهات الجماعية“، ولكن مســــــاره لم ينحصر في هذين الاتجاهين، 
إذ اختار أن يخط مجرى خاصا به تدرّج خلاله من الواقعية إلى الرمزية، ولم ينخرط في 

الانطباعية التي راجت في عصره رغم أن مؤسسيها أصدقاؤه.

لوحات تجمع الإنسان والنبات



} أمســتردام (هولندا) - تشير دراسة حديثة 
إلى أن مشــــكلة الإمســــاك التــــي يعاني منها 
الكثير مــــن الأطفال قد تتحســــن حين يتزامن 
تدريبهم على استخدام المرحاض مع تدريبات 
على تحسين وضع الجلوس وتقوية عضلات 

الحوض لديهم.
وركــــز الباحثــــون على 53 طفلا في ســــن 
المدرســــة يعانــــون ممّــــا يعــــرف بـ“الإمســــاك 
الوظيفي“، وهو شائع بين الأطفال ويمكن أن 
تسببه مشاكل نفسية وعصبية. ولا يرجع هذا 
النوع من الإمســــاك إلى مشاكل جسمانية أو 

هرمونية تصعب حركة الأمعاء الغليظة.
وتلقــــى جميــــع الأطفــــال الذين شــــملتهم 
الدراســــة العلاج المتعــــارف عليه للإمســــاك، 
وشــــمل ذلك التدريب على استخدام المرحاض 
والتوعيــــة والملينــــات. وخضعــــت مجموعــــة 
فرعيــــة مــــن الأطفــــال وعددهــــا 27 اختيــــرت 

عشوائيا لعلاج طبيعي.
وكتب الباحثون في دراستهم التي نشرت 
يقولون، إنه  في دورية ”غاستروينترولوجي“ 
بعد ســــتة أشــــهر فقط انتهت مشكلة الإمساك 
الوظيفــــي لــــدى 92 بالمئــــة من المشــــاركين في 
المجموعة التي خضعت لعلاج طبيعي مقارنة 
بنســــبة 63 بالمئة بين الأطفال الذين لم يتلقوا 

علاجا طبيعيا.
وقالــــت ماريك فان إنغلبــــرغ، الباحثة في 
جامعة ماستريخت في هولندا، ”معظم الناس 
يربطــــون العضــــلات بالقــــوة، ولكــــن دورها 

يتجاوز مجرد رفع الأشياء الثقيلة“.
وأضافت أن عضلات أرضية الحوض لدى 
الأطفال الذين يعانون من الإمســــاك الوظيفي 
ربمــــا تكون ضعيفة بســــبب أوضاع الجلوس 
أو الوقوف الســــيئة أو الجلسة غير المستقرة 
على مقعــــد المرحاض مــــن الحجم المخصص 

للبالغــــين. وتعمل عضــــلات الحوض عن كثب 
مــــع الحجــــاب الحاجــــز والفقــــرات القطنية 
وعضــــلات البطــــن على دعم الحبل الشــــوكي 
وتحقيق اســــتقرار الجهاز الهضمي. وحين لا 
تؤدي عضلات الحوض وظيفتها كما ينبغي، 
يمكن أن يواجه الأطفــــال صعوبة في التحكم 

في حركة الأمعاء الغليظة.
وقالت جنيفــــر فيريل شــــورمان، الباحثة 
بكلية الطب في جامعة كانســــاس سيتي وهي 
لم تشــــارك في الدراسة، ”ربما يتمكن البعض 
مــــن الأطفال مــــن التخلص من الإمســــاك عن 
طريق العلاج المتعارف عليه مثل ما حدث مع 
مجموعــــة فرعية من الأطفال الذين شــــملتهم 

الدراسة“.
وأضافت ”لكن إذا اســــتمر الإمساك لفترة 
مــــن الوقــــت وإذا ظهرت علــــى الطفل علامات 
سلوكية لمنع نفسه من التبرز أو اعتياد تأجيل 
التبــــرز أو إذا تبينّ عدم تحــــرك أمعاء الطفل 
الغليظــــة حتى وهــــو جالس علــــى المرحاض 
وبــــدا أنه يحاول، فإن كل ذلك مؤشــــرات على 
أن المضي فــــي تقييم احتياج عضلات أرضية 
الحــــوض لعلاج طبيعي ضمن العلاج الأولي، 

ربما يكون مطلوبا“.
ومضــــت قائلــــة ”معظــــم الأطفــــال الذين 
شــــملتهم هــــذه التجربــــة عانوا من مشــــاكل 
الإمســــاك الوظيفــــي لفتــــرة أطول من ســــتة 
أشــــهر وظهرت على الكثيريــــن منهم البعض 
مــــن الدلائل على الأقل علــــى وجود صلة بهذه 
الســــلوكيات، وهو ما قد يســــاعد في تفســــير 
السبب وراء تحسين العلاج الطبيعي للعلاج 

المتعارف عليه إلى الدرجة التي لوحظت“.
وأظهــــرت دراســــة طبية أن الإمســــاك غير 
المشــــخص يعد مساهما في العديد من حالات 
التبول الليلي الــــلاإرادي  لدى الأطفال الذين 
شــــاركوا في البحث، حيــــث أن التبول توقف 
بالفعــــل لدى معظمهــــم بعد أشــــهر قليلة من 
علاجهم من الإمساك بواسطة الحقن الشرجية 

والملينات المناسبة، وذلك بإشراف الأطباء.
فــــي  الفشــــل  أن  بالذكــــر  الجديــــر  ومــــن 
تشخيص الإمساك كســــبب للتبول اللاإرادي 
يســــبب لهــــم ولأهاليهــــم القيــــام بمجهودات 

صعبــــة ومكلفــــة وطويلــــة الأمــــد، وذلك على 
الرغــــم مــــن عــــدم ضرورتها، بحســــب ما ذكر 
باحثون من مركز ”ويك فوريســــت بابتيســــت 

الطبي“.
وقــــد بيّنــــت هــــذه الدراســــة أن 30 طفــــلا 
تتــــراوح أعمارهــــم مــــا بــــين 5 و15 عاما ممّن 
ســــعوا إلى علاج حالة تبليــــل الفراش كانت 
لديهم كميات كبيرة من البراز في المســــتقيم، 
وذلك على الرغــــم من أن الإخراج كان منتظما 
لدى معظمهــــم. أما عندما عولجــــوا بالأدوية 
الملينة المناســــبة لهم تحت إشــــراف الطبيب، 
فقد شــــفي 83 بالمئة منهم مــــن تبليل الفراش 

خلال ثلاثة أشهر.
وقد فسّــــر الطبيب ســــتيف هــــودج، وهو 
أستاذ مســــاعد في علم المســــالك البولية، في 
بيــــان صحافي صادر عن ويك فوريســــت، أن 
وجــــود كميات كبيرة من البراز في المســــتقيم 

يقلل من كفاءة المثانة. 

وأضــــاف أن هــــذه الدراســــة أظهــــرت أن 
نســــبة كبيرة من الأطفال تم شــــفاؤهم بالفعل 
مــــن تبليــــل الفــــراش بعــــد أن حصلــــوا على 
العلاجــــات المناســــبة للإمســــاك، وذلــــك على 
الرغــــم مــــن أن الأهالــــي كانوا قد اســــتعانوا 
بأســــاليب متعددة لتخليص أطفالهم من هذه 
الحالة، ومن ضمنها تحديد ما يحصلون عليه 
من ســــوائل قبل النــــوم، إلا أن الســــبب وراء 
فشــــل هذه الأســــاليب لدى العديد من الأطفال 
كان اتجــــاه الأهالــــي إلــــى حل هذه المشــــكلة 
بالتركيــــز علــــى أمــــور لــــم تكن هي الســــبب 
وراءها، حيث كان من المفترض علاج الإمساك 
وليس القيام بأســــاليب أخــــرى لعلاج تبليل 

الفراش.
ويشــــار إلى أن الارتباط بين وجود كميات 
مفرطــــة من البــــراز في المســــتقيم وبين تبليل 
الفراش تم تسجيله في العام 1986، إلا أن ذلك 
لم يفــــض إلى تغيرات مهمة فــــي كيفية علاج 

هذه الحالــــة، ومن المحتمل أن يكون الســــبب 
وراء ذلــــك، هو عــــدم وجود تعريــــف ثابت أو 

موحد للإمساك بين الجميع.
ويذكر أن الجمعيــــة الدولية لكبح التبول 
لدى الأطفال توصي الأطباء بســــؤال الأطفال 
وأهاليهم عمّا إذا كانوا يخرجون بشــــكل غير 
منتظــــم، أي أقل من مرة واحدة كل يوم، فضلا 
عــــن صلابة برازهم. ولكن هذه الأســــئلة تركز 
على ما يســــمّى بـ“الإمساك الوظيفي“، فهو لا 
يســــاعد على التعرف على الطفل الذي تضخم 
المســــتقيم لديه بحيــــث أدى إلى التعارض مع 
كفاءة مثانته. فنوع الإمســــاك المرتبط بتبليل 
الفــــراش هو ذلك الذي يحــــدث عندما يتجنب 
الطفــــل أو يماطل في الإخراج، حيث ينتج عن 
ذلك تراكم البــــراز ومنع الأمعــــاء من التفريغ 
بشكل كامل. وهذا النوع من الإمساك هو الذي 
يجــــب أن يعالــــج لتخليص الطفــــل من تبليل 

الفراش.

} برلين - يعاني البعض من الأشـــخاص من 
أعـــراض مثل الانتفاخ والإســـهال، بعد تناول 
أطعمة معينة مثل الحليب والقمح. وقد تشير 
هـــذه الأعراض إلى الإصابـــة بعدم تحمل هذه 
الأطعمة. وهـــذه العلامات كثيرة ومتشـــابهة 
ولكنهـــا في أحيـــان كثيرة تكـــون مجرد إنذار 
كاذب لا علاقة له بالحساسية تجاه المأكولات. 
ولحل هذا اللغز، يوصي الباحثون بالقيام 
بالفحوصات والاختبـــارات الدقيقة لتصنيف 
الأعراض واكتشاف ما إذا كانت مرتبطة فعلا 

بالطعام أو مجرد عارض عابر.
وقال الممارس العام الألماني هانز ميشائيل 
مولنفيلد، إنه في حالة المعاناة بصفة مستمرة 
من آلام البطن والانتفاخ والإسهال بعد تناول 
منتجات الحليب أو منتجات الحبوب الكاملة 

أو الفواكـــه مثلا، فإنه تنبغـــي في بادئ الأمر 
استشـــارة طبيب العائلة، حيث أنه على دراية 
تامة بأسلوب حياة المريض وتاريخه المرضي 
على مدار فتـــرة زمنية طويلة، ومن ثمة يمكنه 
تحديد أسباب مثل هذه الأعراض أو استبعاد 

أسباب أخرى.
وفي حالة الاشتباه بالإصابة وبعدم تحمل 
المريض لأطعمـــة معيّنة، فإنه يمكـــن التحقق 
مـــن ذلك من خلال إجراء اختبارات لدى طبيب 
الأمـــراض الباطنيـــة أو أخصائـــي الجهـــاز 

الهضمي.
وأوضحت ســـونيا ليميل، عضو الجمعية 
الألمانيـــة لعلاج الحساســـية والربـــو، أن هذه 
الأعـــراض قد ترجع إلـــى الإصابة بعدم تحمل 
اللاكتوز (ســـكر الحليب) أو الفركتوز (ســـكر 
الفاكهة)، مشـــيرة إلى أنه يتم بشـــكل قياسي 
التحقـــق من الإصابة بعـــدم التحمل من خلال 
إجـــراء اختبار التنفس ”إيتـــش 2“ والمعروف 

أيضا باسم اختبار الهيدروجين.
وأضـــاف البروفيســـور مارتـــن رايتل أن 
الأعراض ســـالفة الذكر يمكن أيضا أن تشـــير 
إلى عـــدم تحمـــل الغلوتـــين (الـــداء البطني) 

الموجود في منتجات الحبوب الكاملة. 

وللتحقق مـــن ذلك يقوم الأطبـــاء بتحديد 
أجســـام مضادة في الدم ويأخذون عينة من 

أنســـجة الأمعاء الدقيقة لفحصها. ومن 
المهم ألا يتخلـــى المريض عن الأطعمة 

المحتوية على الغلوتـــين قبل إجراء 
الاختبار لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج 

خاطئة.
الشـــعور  أن  رايتـــل  وأضـــاف 

بهذه الأعـــراض، لا ســـيما بعد تناول 
الطماطـــم مثـــلا، قـــد يرجع إلى 

الهســـتامين،  تحمـــل  عـــدم 
مشـــيرا إلـــى أن ذلـــك يعد 
عاملا عرضيـــا فقط، إذ أن 
الهســـتامين  تفكيك  خلـــل 
غالبا مـــا يرجع إلى مرض 
عدم  تشـــخيص  ويتم  آخر. 
تحمل الهســـتامين من خلال 
تناول محلـــول يحتوي على 

الهســـتامين ومتابعـــة لاحقة 
للمريض، بالإضافة إلى فحص 

الدم والبول.
وإذا أظهرت الاختبارات نتائج 
إيجابيـــة، فلا يعني ذلك أنه يتعين 

على المريض الاســـتغناء عن الطعام المســـبب 
للأعـــراض تماما، وإنما يقـــوم طبيب مختص 
وأخصائي تغذيـــة بتحديد الكمية المناســـبة 
من الطعـــام المعني من أجل تجنب المتاعب 
من ناحيـــة وضمان التغذية المتوازنة من 

ناحية أخرى.
وأشـــار مولنفيلـــد إلـــى أن النتائج 
عـــدم  تعنـــي  لا  للاختبـــارات  الســـلبية 
الإصابـــة بعدم التحمـــل، نظرا إلى 
أن الاختبـــارات قـــد تعطـــي 
نتائج خاطئـــة. وفي حال 
وعدم  المتاعب  اســـتمرار 
الشعور بتحسّن، تنبغي 
علـــى المريـــض حينئـــذ 
أخصائـــي  استشـــارة 
تغذيـــة، مـــع مراعاة أن 
لهـــذه  التحضيـــر  يتـــم 
وذلك  جيدا،  الاستشـــارة 
مـــن خـــلال تدوين ســـجل 
للنظام الغذائي، والذي يشـــمل 
كل المـــواد الغذائيـــة، التـــي يتـــم 
المتاعب  وكذلـــك  يوميـــا  تناولهـــا 

المصاحبة.

} لنــدن - أكد أطباء بشـــريون وبيطريون أن 
مـــرض الســـل الحيوانـــي، الذي ينتشـــر عبر 
الأطعمـــة الملوثة، يمثل تهديـــدا أكبر مما كان 
يعتقد على الصحة البشـــرية. ويمكن أن يكون 
ذلك المرض أكثر خطورة وصعوبة في المعالجة 

من مرض السل التقليدي عند البشر.
وكانـــت دول العالم قد تعهّدت بالعمل على 
القضاء نهائيا على مرض السل بحلول العام 
2035، لكـــن منظمات، من بينها منظمة الصحة 
العالمية، تقول إن مرض السل الحيواني أهمل 

لعقود طويلة.
ويعـــد اللبن الخام أو غير المبســـتر واحدا 
من أكثر مصادر العدوى شـــيوعا. لكن الســـل 
الحيوانـــي قد يصيب أيضا الأشـــخاص ذوي 
التعامل المباشـــر مع الحيوانات المصابة مثل 

البياطرة والمزارعين والجزارين.
أوليا-بوبيلـــكا،  فرانسيســـكو  ويقـــول 
من اتحـــاد مكافحـــة مرض الســـل الحيواني 

وأمـــراض الرئة، إن الســـل الحيوانـــي ”أكثر 
شيوعا بكثير مما كنا نعتقد في السابق“.

وتشير أفضل التقديرات إلى أن هناك نحو 
121 ألـــف حالة إصابة جديدة كل عام. لكن هذا 
الرقم أقل، مقارنة بمرض السل البشري، الذي 

يعد أكبر مرض معد ومميت في العالم.
ونقلـــت هيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي بي 
ســـي“ عن بوبيلكا قوله ”هذه مشـــكلة معروفة 
جيـــدا وتم تجاهلها لعقود. إنـــه مرض يمكن 
الوقاية منه وعلاجه والشـــفاء منه، ورغم ذلك 
لا يزال حتى الآن مئات الآلاف من الأشـــخاص 
يعانـــون منـــه“. وأتبـــع ”يموت عشـــرة آلاف 
شخص ســـنويا بسبب هذا المرض، وهذا عدد 
كبير مقارنـــة بالكثير من الأمـــراض الأخرى، 

لماذا لا نهتم؟“.
وأشـــارت دراســـات في المكسيك إلى أن 28 
بالمئة من حالات الإصابة بالســـل سببها السل 
الحيواني، لكن دراســـة في الهند خفضت ذلك 

الرقم إلى 9 بالمئة، بينما أشارت دراسة أجريت 
على الأطفـــال في كاليفورنيا إلى أن هذا الرقم 

يصل إلى 45 بالمئة.
وتقول بولا فوجيوارا، من الاتحاد الدولي 
لمكافحـــة مرض الســـل وأمراض الرئـــة، ”مع 
ما يقرب من تســـعة ملايين شـــخص يصابون 
بمرض الســـل كل عام، فـــإن التقدير المنخفض 
نســـبيا لمرض الســـل الحيواني يؤدي إلى أن 
عـــددا أكبر من الأشـــخاص يعانون هذا النوع 

من المرض“.
وينتج مرض السل الحيواني عن بكتيريا 
المتفطـــرة البقريـــة، وهي عـــدوى مختلفة عن 
الســـل البشـــري، الـــذي ينتـــج عـــن بكتيريا 

المتفطرة السُلِّية.
مقاومـــة  البقريـــة  المتفطـــرة  وبكتيريـــا 
بطبيعتهـــا لواحـــد مـــن الأدويـــة الرئيســـية 
المســـتخدمة في علاج الســـل البشـــري، وهو 

”بيرازيناميد“.

ويقـــول بوبيلـــكا إنه ”بمجـــرد أن يصاب 
الشخص بمرض الســـل الحيواني، فإنه يمتد 
غالبا إلـــى خارج الرئة، مـــا يعني أنه يصيب 
أعضاء أخرى من جســـم الإنســـان، الأمر الذي 
يزيد من صعوبة عملية التشخيص والعلاج“.

ويذكر أن كيفية التعامل مع مرض الســـل 
الحيوانـــي ســـتكون واحدا مـــن الموضوعات 
المطروحة علـــى مؤتمر الاتحاد الدولي لصحة 
الرئة، الذي ســـيعقد في وقت لاحق من الشهر 

الجاري.

أوضاع الجلوس والوقوف السيئة تسبب الإمساك لدى الأطفال
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

توصل باحثون إلى أن جلوس الأطفال ووقوفهم بطريقة سيئة وغير صحية يضعفان تقوية  
عضلات الحوض لديهم، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالإمســــــاك الذي يتســــــبب بدوره في 
التبول اللاإرادي. وكشــــــفت سلســــــلة من البحوث أن العلاج الطبيعي وتحسين وضعيات 

الجلوس يساهمان إلى حد كبير في التخلص من المرض.

[ ضعف عضلات الحوض يصعب التحكم في حركة الأمعاء الغليظة [ العلاج الطبيعي يخفف حدة الإمساك 

◄ خلصت دراسة حديثة إلى أن 
طفلا من بين كل 10 أطفال لديه 

جهاز مناعة ”مماثل لجهاز مناعة 
القرود“ يمنع تطور إصابته بمرض 
الإيدز، وأوضحت الدراسة أن نظام 
المناعة لدى الأطفال ”يظل هادئا“، 

الأمر الذي يحول دون القضاء عليه.

◄ خلص باحثون إلى أن فيروس 

زيكا الذي أصبح وباء في البرازيل 
وانتشر في الأميركيتين قادر على 

إصابة وإحداث تغييرات في خلايا 
الجهاز العصبي البشري المهمة 

في تكوين العظام والغضاريف في 
الجمجمة.

◄ ربطت دراسة إيطالية أجراها 
باحثون بجامعة ميلانوـ بيكوكا 

الإيطالية بين تناول عدد من الأنواع 
الشائعة من مسكنات الألم والعقاقير 

المضادة للالتهابات وزيادة خطر 
الإصابة بقصور في القلب.

◄ كشفت منظمة الصحة العالمية 
أن نسبة الوفيات في العالم 

المرتبطة بأمراض القلب، وصلت 
إلى 48 بالمئة أي أكثر من أمراض 
السرطانات بأنواعها والأمراض 

الرئوية.

◄ صادقت إدارة الأغذية والعقاقير 

الأميركية على أول نظام آلي 
لإفراز الأنسولين، وهو ما يسمى 

بـ“البنكرياس الصناعي“ للأشخاص 
الذين يعانون من مرض السكري 
من النوع 1. وقال جيفرى شورن، 

مدير مركز إدارة الأغذية والعقاقير 
للأجهزة، ”هذه التكنولوجيا 

هي الأولى من نوعها التي يمكن 
أن تعزز حياة مرضى السكري 
من النوع 1، ليعيشوا حياتهم 

دون الحاجة إلى مراقبة السكر 
والأنسولين على الدوام“.

قال باحثون إن التوت البري المعروف باسم الكرانبيري، يحتوي على البعض من مركبات النبات 

الثانوية المفيدة للصحة مثل {البوليفينولات} و{الأنثوسيانين}.

حـــذر أطبـــاء من أن ظهـــور نتوء في البطـــن، ربما يدل علـــى الإصابة بالفتق البطنـــي إلى جانب 

الشعور بآلام أو حرقان أو ضغط أو شد في البطن.

أعراض ازدراء الطعام كاذبة أحيانا

علاج السل الحيواني أصعب من القضاء على السل البشري

الإمساك الوظيفي شائع بين الأطفال

تدريـــب الأطفال على اســـتخدام 

المرحاض وتحسين وضع الجلوس 

وتقوية عضلات الحوض، تحد من 

الإمساك

◄

يــتــوفــون  شــخــص  آلاف  عــشــرة 

ــب مـــــرض الــســل  ــســب ســـنـــويـــا ب

الحيواني، وهذا عدد كبير مقارنة 

بأمراض أخرى

◄

اختبار التنفس {إيتش 2} المعروف 

باســـم اختبـــار الهيدروجين، يمكن 

من التحقق من الإصابة بالحساسية 

بشكل قياسي

◄



} اســطنبول – اضطـــر المديـــر العـــام لإحدى 
أهم وســـائل الإعـــلام الخاصة فـــي تركيا إلى 
تقديم اســـتقالته، بعد الكشـــف عن مراسلات 
أظهرت أنه رضخ لسياســـة تحريرية فرضتها 
عليه الحكومة، عقب قرصنـــة مزعومة لبريده 

الإلكتروني الخاص.
ونفى محمد علي يلجنداغ الذي تسلم قبل 
عام إدارة مجموعة دوغان الإعلامية التي تضم 
صحيفة ”حرييت“ وقناتي ”ســـي إن إن تورك“ 
و”كانال دي“ العامة، أن تكون تلك المراســـلات 
الإلكترونية صادرة عنه. وأوضح أنه ســـيترك 

منصبـــه ”لعـــدم الإضـــرار بســـمعة مجموعة 
دوغان“. وتم التحقيق في الرســـائل المنسوبة 
إلى يلجنداغ والتي نشـــرتها مجموعة قرصنة 
تسمي نفسها ”ريدهاك“،على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وأظهـــرت أن يلجنداغ وعد وزير 
الطاقة التركـــي، بيرات البيرق، صهر الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بالحفاظ على خط 

موال للحكومة.
والقنوات  وتصنـــف صحيفـــة ”حرييـــت“ 
التلفزيونية التابعة لمجموعة دوغان على أنها 
وســـائل إعلام مستقلة رغم أنها لا تعتمد خطا 

معارضـــا بالكامـــل للحكومـــة. وكان أردوغان 
تحدث عبر ”سي إن إن تورك“ من خلال تطبيق 

”فايس تايم“ ليلة حصول محاولة الانقلاب.
مـــن جهتـــه نفى يلجنـــداغ في بيان نشـــر 
الجمعـــة علـــى الموقـــع الإلكترونـــي لصحيفة 
حرييت، صحة الرســـائل المنسوبة إليه، قائلا 

إنه ضحية ”عملية احتيال مروعة“.
وأوضـــح قائلا إن عاملا تقنيا ”قد تفحص 
الكمبيوتـــر الخاص بي ووجـــد أنني لم أكتب 
هذه الرسائل الإلكترونية وأنه لم يتم إرسالها 

من جهازي“. 

وشـــدد يلجنداغ على أنه ”سيســـتخدم كل 
الوســـائل القانونية المتاحة“ دفاعا عن نفسه، 
مؤكدا أنه ســـيتم إجراء عمليات بحث لشـــرح 

ما حصل.
قـــال الرئيس التنفيـــذي للمجموعة أيدين 
دوغان إنه يحترم قرار صهره يلجنداغ، منددا 
بعمليـــة ”تلاعب“. وذكـــر أن قرصنة البيانات 

المعلوماتية تعتبر عملا ”غير قانوني“. 
وتأتـــي هذه الفضيحة بعد توقيف عدد من 
الصحافيين في إطـــار التحقيق حول محاولة 

الانقلاب التي حصلت في ١٥ يوليو.

} برلــين – أبـــدى ماتياس دوبفنـــر، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة النشـــر الألمانيـــة أكســـيل 
المفوضيـــة  بمقترحـــات  تفـــاؤلا  ســـبرينجر، 
الأوروبية التي طالبـــت مؤخرا بنصيب عادل 
لشركات النشر من منصات الإنترنت العملاقة، 
مشـــيرا إلى أن الواقع الراهن يرسم مستقبلا 
قاتمـــا للإعـــلام التقليـــدي في ظل الســـيطرة 

المتصاعدة لعمالقة الإنترنت.
وقـــال دوبفنـــر فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
فاينانشـــيال تايمز البريطانية إنه متفائل من 
القواعد الجديـــدة للمفوضية الأوروبية في ما 
يتعلّق بحقوق النشـــر، لأنه ســـيمنح شركات 
النشـــر الحق في المطالبة بعائدات من شركات 
الإنترنت مثل غوغل وفيسبوك عندما تستخدم 

محتواها.
إلا أن المســـؤول الألماني أكـــد على ضرورة 
أن يتوافق السعي الأوروبي لحل أزمة الإعلام 
التقليدي والمقترحات التي قدمها، مع مجموعة 
الشركات التي تسيطر على وادي السيليكون، 
فمن دون هذا التوافق يمكن أن تســـير شركات 
النشر إلى نهايتها المحتومة بالاندثار، والتي 

تهدد بدورها الديمقراطيات الغربية.
وشـــرح وجهة نظره قائلا ”ســـيكون لدينا 
احتـــكار لتوزيـــع المحتـــوى المدفـــوع بشـــكل 
أساســـي من المحتـــوى المقُدّم من مســـتخدمي 
الإنترنـــت، ومـــن المحتـــوى المهنـــي مـــن قِبل 
المعلنـــين التجاريين“. وأضاف ”هذا يؤدي إلى 
اختلاط الشـــائعات والمعلومـــات غير المؤكدة 
مع الحقائـــق، وهذا الافتراض في حال تحققه 

سيكون مؤلما جدا للديمقراطيات“.
هذا السيناريو يبدو مقلقا جدا للمؤسسات 
الإعلامية الغربية التـــي توزع أكثر من مليون 
نســـخة يوميا، فكيف سيكون حال المطبوعات 
العربية التي لا توزع بالأســـاس سوى بضعة 

آلاف منها.
ويقـــول متابعـــون إعلاميـــون إن مشـــكلة 
الصحـــف الغربيـــة الأساســـية تتلخـــص في 

تراجـــع التوزيع، لذلك فإن مســـتقبل الصحف 
العربية يبدو أكثر ضبابية، أزمة المنافسة في 
العصر الرقمي ســـتضاعف مشكلات الصحف 
العربية التي تعاني أساســـا مـــن انعدام ثقة 
القراء، لذلك لا بديل لديها عن تطوير المحتوى 

وابتكار أساليب جديدة لجذب الجمهور.
ويدافع دوبفنر بشراســـة في سبيل حماية 
شـــركات النشـــر باعتباره رئيس أكبر شـــركة 
نشـــر في أوروبا، ومنذ أن استلم منصبه على 
قمة أكســـيل ســـبرينجر في عـــام 2002، كانت 
اســـتراتيجيته اســـتخدام إيـــرادات الصحف 
المطبوعة، لتمويل التوسّـــع الدولي وعمليات 
الاســـتحواذ الرقمية. حيث تعتمـــد مجموعة 
أكســـل ســـبرينجر علـــى الصحـــف المطبوعة 
لتحقيـــق نحو ثُلـــث أرباحهـــا. رغـــم قيامها 

بترويج الاشتراكات الرقمية.
ويؤكد خبراء في الإعلام أن شـــركة أكسيل 
ســـبرينجر لا تـــزال مدعومة مـــن صحيفتيها؛ 
بيلد، الصحيفة الأكثر مبيعا في أوروبا، ودي 
فيلـــت. وعلى الرغم مـــن أن التوزيع وإيرادات 
الإعلانات المطبوعة تتناقص بشـــكل كبير، إلا 
أن الصحيفتـــين لا تزالان تمُثّـــلان ثلث أرباح 
شـــركة أكســـيل تقريبا والتي تبلـــغ 1.5 مليار 

يورو.
كما أن الاشتراكات على الإنترنت لصحيفة 
بيلد ودي فيلت تنمـــو تدريجيا، حيث وصلت 

إلى 400 ألف مشترك للصحيفتين.
ويتحـــدث ديفيد بوند وجاي شـــازان، في 
تقريرهما لفاينانشيال تايمز، أن دوبفنر سبق 
أن عبـــر عـــن مخاوفـــه لإريك شـــميدت رئيس 
مجلـــس إدارة غوغـــل، فـــي رســـالة مفتوحة 
وجهها له عام 2014. وعندما فرضت الحكومة 
الألمانيـــة قانونا يجبر غوغـــل على دفع مقابل 
من استخدام محتوى شركات النشر الألمانية، 
عمـــد العمـــلاق الأميركي إلى شـــطب عناوين 
تلـــك الشـــركات من محـــرك البحـــث، مما أدى 
إلـــى نتائج صادمـــة، وأكد دوبفنـــر أن حركة 
المرور على الأعمال التي تنشـــرها أكسيل على 

الإنترنت، انخفضت بنسبة 85 في المئة.
وأضاف دوبفنر ”نحن لا نملك قدرة المبادرة 
تجاه غوغل، وليســـت أمامنـــا محركات بحث 
أخـــرى من أجـــل الحفاظ علـــى حضورنا على 
شـــبكة الإنترنت أو تطوير هـــذا الحضور. إن 

غوغل ليســـت بحاجة إلينا، أما نحن فبحاجة 
إلى غوغل“.

أكســـيل  شـــركة  أن  غوغـــل  تنســـى  ولا 
ســـبرينجر ســـبق أن شـــنت حمـــلات ضغـــط 
ضدها في بروكسل، بشكل مباشر وعن طريق 
رابطة الناشـــرين الأوروبيـــين، إلا أن دوبفنر 
ينفـــي أي حديث عن ســـيطرته علـــى قرارات 
المفوضيـــة الأوروبية، وما يجـــري الترويج له 
بأن المفوضية الأوروبية تســـتهدف شركة أبل 
بالقضايـــا الضريبية كأجنـــدة مناهضة ضد 

الولايات المتحدة.
ويؤكـــد دوبفنـــر أنه لا يمكـــن الحديث عن 
ضغوط أوروبية من قبل الشركات الألمانية ولا 
حتـــى من قبل رابطة الناشـــرين، فغوغل تملك 

من القوة ما يمكنها من مواجهة ”الضعفاء“.
ومـــن المؤكـــد أن مخـــاوف الأوروبيين من 
المنصـــات الإلكترونية لا تقتصـــر على غوغل، 

إذ أن فيســـبوك واحد من بين كبار المسيطرين 
في هذا المجـــال، وعلى الرغم مـــن التوتر بين 
المســـؤولين الألمـــان وفيســـبوك  فـــي العديـــد 
مـــن الأحيـــان، إلا أن مارك زوكيربـــرغ، رئيس 
فيسبوك، زار برلين في فبراير الماضي، لتسلم 
جائـــزة شـــركة أكســـيل ســـبرينجر للابتكار، 
وأكـــد دوبفنـــر ”أنه يحرص علـــى التفاهم مع 

مجموعات التكنولوجيا الأميركية“.
ويبدو أن دوبفنر  قلق من المســـتقبل، فهو 
مـــن كبار المهتمين بالاســـتثمار في الشـــركات 
الرقمية الناشـــئة، ويســـعى من خلال أكسيل 
ســـبرينجر للاســـتحواذ علـــى وســـائل إعلام 
جديـــدة في الولايـــات المتحـــدة، بينما يقلص 
من اعتماده على الصحف التقليدية والســـوق 

الأوروبية.
واشترت إكسل ســـبرينغر، العام الماضي، 
88 بالمئة من أســـهم موقع ”بيزنس إنســـايدر“ 

فـــي صفقـــة بلغت قيمتهـــا 343 مليـــون دولار 
أميركي. وعلقت ســـارة ســـايمون، المحللة في 
وكالـــة بيرنبيرج، علـــى الصفقـــة بالقول ”إن 
المســـتثمرين كانوا متشككين من استراتيجية 
شـــركة أكســـيل ســـبرينجر الرقمية. والكثير 
من الناس يترقبون ما ســـيبدو عليه النموذج 
الاقتصادي للإعـــلان على الإنترنـــت. لكن مع 
بيزنس إنسايدر، الكثير من المحتوى يبدو أنه 
لا يحمل علامة تجارية ولســـت متأكدة من أن 

الناس سيدفعون مقابل ذلك“.
ورغـــم اهتمامـــه الكبيـــر بالتركيـــز علـــى 
المســـتقبل الرقمـــي، يقول دوبفنـــر ”أنا مؤمن 
قوي بمســـتقبل الصحافة الرقميـــة، أعتقد أن 
الصحافـــة الرقمية ســـتكون أفضـــل من حيث 
النوعيـــة وربما من حيث نموذج أعمالها، لكن 
هـــذا يعتمد كثيـــرا على قواعد معينة تســـمح 

بالمنافسة العادلة“.
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ميديا
[ شركات النشر تطالب بنصيب عادل من منصات الإنترنت [ الصحف العربية أمام تحد مضاعف: المحتوى الجيد وثقة القراء

لا مستقبل للصحافة المطبوعة دون تنازل عمالقة الإنترنت

الصحف في حاجة إلى إنعاش الإيرادات الرقمية

يؤكــــــد واقــــــع الإعلام الحالي أن الصحافــــــة المطبوعة تواجه مســــــتقبلا قاتما، طالما تهيمن 
شــــــركات الإنترنت على إيرادات المحتوى الرقمي، ويرى ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي 
لشــــــركة أكسيل ســــــبرينجر أن القواعد الجديدة للمفوضية الأوروبية في ما يتعلّق بحقوق 

النشر، تمثل مخرجا للأزمة في حال تجاوبت شركات وادي السيليكون معها.

مهادنة الحكومة التركية تقيل المدير العام لمجموعة دوغان الإعلامية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نددت نقابة الصحافيين اليمنيين، 
بالاعتداءات التي تعرض لها 

صحافيون وناشطون يمنيون من 
قبل عراقيين يرفعون شعارات 

”الحشد الشعبي“ الخميس الماضي 
أثناء مغادرتهم مبنى مجلس حقوق 

الإنسان في جنيف.

◄ عثر على جثة المصورة الكندية 

باربرا ماكلاتشي البالغة من العمر 
٧٤ عاما على جانب طريق بين 

مدينتي ميريدا وكانكون في ولاية 
يوكاتان، التي تعتبر واحدة من أكثر 

المناطق أمانا في المكسيك، ويبدو 
أنها تعرضت للخنق.

◄ نظمت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ والمركز الليبي لحرية 
الصحافة حلقة نقـاش حـول 

الســلامة المهنيـة للصحافيين 
بمنـاطق النزاع نهاية الأسبوع 

المـاضي بطرابلـس، والتي تهـدف 
إلـى التعرف على المـواقف 

والتحـديات الخطيـرة التي تواجه 
الصحافيين في خطوط التماس 

بمناطق النزاع.

◄ أكد وزير الإعلام اليمني، معمر 
الإرياني، أهمية عودة صدور صحيفة 

١٤ أكتوبر، وقال ”إن مؤسسة ١٤ 
أكتوبر تمثل جزءا من تاريخ عدن 

العريق، ويشرفني أن أكون أحد 
منتسبيها لأنها مدرسة صحافية 
عريقة لها مكانتها في قلوب كافة 

اليمنيين“.

◄ رصدت إدارة الإعلانات المضللة 
بالمرصد الإعلامي لجهاز حماية 

المستهلك في مصر، ٢٧ قناة فضائية 
تبث إعلانات خادعة ومضللة في 

أوقات متباينة خلال اليوم.

{حريـــة الإعـــلام حق للإعلامي ولوســـيلة الإعلام. أما حريـــة التعبير فهي حـــق للمواطن، و يبدو 

المأزق حينما يمارس المواطن حريته بالتعبير عبر وسيلة إعلام من دون ضوابط}.

باسم الطويسي
عميد معهد الإعلام الأردني

{هناك حلول واضحة ومحددة لتطوير ماســـيبرو، خارطة الطريق تتمثل في فكرة التحول من 

إعلام سلطوي تابع للدولة إلى إعلام خدمة عامة على غرار شبكات بي بي سي}.

محمد شومان
عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر

باختصار

أحمد جمال

} القاهرة – تظل مسألة التعامل الإعلامي مع 
الشخصيات التي تدور حولها شبهات الفساد، 
أمرا مثيـــرا للجدل في جميـــع دول العالم، إذ 
هناك شـــعرة فاصلة بـــين التنـــاول الحيادي 
معهـــا والترويـــج والدفـــاع عـــن أفعالها، ولا 
يختلف الوضع كثيـــرا في مصر، بعد أن ظهر 
رجل الأعمال المصري حسين سالم الهارب في 
أســـبانيا وأبناؤه، خـــلال لقائهم مع الإعلامي 
عمـــرو أديب في أولى حلقات برنامجه الجديد 
”كل يوم“ المذاع على قناة ”أون“ المملوكة لرجل 

الأعمال أحمد أبوهشيمة.
ويعـــد هذا الظهور الأول لحســـين ســـالم، 
عقب قرار رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، 
وإتمام عملية تصالحه مـــع الدولة في قضايا 

مالية متعددة.
وأثارت الحلقة جدلا واســـعا في الشـــارع 
المصـــري بعد أن وصف ســـالم، الذي كان يعد 
أحـــد المقربين مـــن الرئيس المصري الأســـبق 
حســـني مبـــارك قبل ينايـــر، الأمـــر بالخدعة، 
واتهم جماعة الإخوان بتدبيرها، مشـــيرا إلى 
أن الأمـــوال التي دفعها إلـــى الدولة 5.3 مليار 
جنيه (596.85 مليـــون دولار) إنما كانت تبرعا 
وليســـت تصالحا لأنه حصل على البراءة في 

القضايا المتهم بها.
واتهم العديد من المتابعين أديب بمحاولة 
تلميـــع صورة رجل الأعمـــال، فعلى مدار أكثر 

مـــن ســـاعة خصصت لهـــذا الحوار لـــم يفتح 
أديب قضايا الفســـاد التي اتهم فيها من قبل، 
وركز على ضرورة إتمـــام التصالح مع الدولة 

المصرية لتكرار الأمر مع رجال أعمال آخرين.
أســـتاذة  الطرابيشـــي،  ميرفـــت  وقالـــت 
الإعلام بجامعة مصـــر للعلوم والتكنولوجيا، 
لـ”العرب“، ”إن الحلقـــة كانت ترويجية لرجل 
الأعمـــال الذي بـــدا واضحا أنـــه يريد تعاطفا 

شعبيا، كما أن بها استهزاء بعقلية المشاهدين 
بعدمـــا ظهر وأفراد أســـرته وكأنهم بلا مأوى 
أو مســـكن وكأن الدولة اســـتولت على جميع 

أملاكهم“.
وأضافت أن المصلحة المشـــتركة بين أديب 
وســـالم، كانت ســـببا في إتمام تســـجيل تلك 
الحلقة، فرجل الأعمال يبحث عن تبرئة ساحته 
بعد عملية التصالح تمهيدا لعودته إلى مصر 

مـــرة أخرى، أمـــا أديب فأراد أن يحقق ســـبقا 
صحافيـــا فـــي أول حلقاته على هـــذه المحطة 
لجذب أكبر عدد من المشـــاهدين وهو ما نجح 

فيه كل طرف.
وبحســـب خبراء سياســـيين، فـــإن ظهور 
حســـين ســـالم في هـــذا التوقيت بعـــد إتمام 
عمليـــة تصالحه مع الدولـــة، جاء بموافقة من 
الأجهـــزة الأمنيـــة، ولو موافقـــة ضمنية، وأن 
النظـــام المصري الحالـــي لا يجد غضاضة في 
عرض نموذج نجح في التفاوض معه من أجل 
اســـتكمال إســـتراتيجية الدولـــة القائمة على 
الحصول على قدر ممكن من الأموال الموجودة 

بالخارج.
ورأى محمد الخولي خبير الإعلام الدولي، 
أنـــه من الناحيـــة المهنية فإن عمـــرو أديب لم 
يرتكـــب خطأً مهنيا يســـتحق المســـاءلة عليه، 
فصفحـــة رجل الأعمـــال أضحـــت بيضاء بعد 
تصالـــح الدولة معه، ومن المهنية أن يظهر في 

الإعلام ليعبر عن وجهة نظره.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
الحكم على تعامل وســـائل الإعـــلام مع رموز 
الفسـاد لا بد أن يسبقـه تعريف علمي وواقعـي 
لهـــم، ومن الناحية المهنيــــة فإنـه من الأفضـل 
أن تتجـاهــــل وســـائـل الإعـــلام مـــن صدرت 
ضدهم أحكام نهائيـة، لكـن الذين تدور حولهم 
الأقاويـــل فـــإن دور الإعلام يكمن في مناقشـــة 
وجهـــات نظرهم بشـــكل موضوعـــي، دون أن 

يكون ذلك للترويج لهم.

ظهور رموز الفساد على الشاشات المصرية يخلط بين الترويج والمهنية

دائرة الضوء تثير الكثير من الجدل

ماتياس دوبفنر:

نحن لا نملك قدرة المبادرة، 

غوغل ليست في حاجة إلينا، 

أما نحن ففي حاجة إلى غوغل



} واشنطن - اتهم المرشح الجمهوري للرئاسة 
الأميركية دونالد ترامب، محرك البحث غوغل، 
عليه لصالح منافســــته في السباق  بـ“التآمر“ 

الرئاسي الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ووجه ترامــــب، خلال اجتماع حاشــــد في 
ولاية ويسكونســــن، الجمعة، اللوم إلى غوغل، 
بـ“التلاعب بنتائــــج البحث لصالح كلينتون“، 
مشــــيرا إلى أن غوغل ”يخفي الأخبار السيئة 

عن كلينتون“.
ولم يوضح ترامب ماهية ”الأخبار السيئة“ 
التــــي يخفيها غوغــــل من محركــــه للبحث عن 
كلينتــــون، قائــــلا إن عمــــلاق البحــــث أخفــــى 
البعــــض منها فــــي يونيو الماضــــي. وقد نفت 
شــــركة غوغل هذه الاتهامات في وقت ســــابق، 

وفقا لسكاي نيوز.
ونشــــر حســــاب ”غوغل تريند“ على موقع 
تويتــــر، إحصائيــــة حــــول كلمــــات البحث عن 
دونالد ترامب وهيــــلاري كلينتون بالإنكليزية 
أثناء المناظرة بين الاثنين قبل يومين، وأظهرت 

النتائج تفوق كلينتون.
وحصلــــت كلينتــــون فــــي كلمــــات البحث 
الخــــاص بمحــــرك البحث العالمــــي غوغل على 
نســــبة ٦٠ بالمئــــة مقابــــل ٤٠ بالمئة لمنافســــها 

ترامب.
وكان تقريــــر نشــــره حصريا موقــــع وكالة 
أنباء ســــبوتنك الروسية يوم الـ١٢ من سبتمبر 
٢٠١٦، يزعم أن ”اقتراحات البحث المنحازة“ في 
غوغــــل يمكــــن أن تُغير ما يصــــل إلى ٣ ملايين 

صوت في الانتخابات المقبلة.
همت فــــي يونيو  ونفــــت غوغــــل، التــــي اتُّ
بالتلاعب بمحــــرك البحث الخاص بها لصالح 
كلينتون في مقطع فيديو منتشر، تلك الادعاءات 

في بيان أصدرته في الـ١٠ من يونيو.
وقالت الشركة ”الإكمال التلقائي في محرك 
بحث غوغل لا يُفضل مرشحا أو قضية معينة. 
والادعاءات بعكس ذلك تعكس ببساطة إساءة 

فهم كيفية عمل الإكمال التلقائي“.
البريطانية  وأكــــدت صحيفة ”إندبندنــــت“ 
أن ترامــــب لم يكن مخطئا تماما في ما قاله إلا 
أن الســــبب ليس محاباة لهيلاري، بقدر ما هو 

نظام جديد.
وأكــــدت الصحيفــــة أنّ المســــتخدمين فعلا 
قــــد لاحظــــوا، وهــــم يكتبــــون عبــــارة هيلاري 
كلينتــــون في محــــرك البحــــث، أنّ الاقتراحات 
الأوتوماتيكيــــة لا تتضمــــن أي صفة ســــلبية. 
حتى لو كان المستخدم يبحث عن كلمة ”جرائم 

كلينتون“ مثلا فإن النتائج تأتي إيجابية.
إلا أن ذلك يحصل حتــــى للطرف الآخر، إذ 
بدوره لا يتبع اسم ”دونالد ترامب“ أي اقتراح 
بحث يسيء إليه. بل تعرض اقتراحات البحث 

الجانب الإيجابي كذلك.
ويحــــدث كل ذلك بســــبب تعديــــلات تقنية 
أدخلتهــــا غوغل على محرك بحثهــــا، إذ قامت 
بتعديــــل خوارزميــــة البحث بحيــــث لا تقترح 
بحثا ســــلبيا بعد اسم أي شــــخص مهما كان، 

وليس فقط من ترشحوا للرئاسة الأميركية.

} الريــاض - ”عيـــش الجـــو“، ”حلـــق فـــي 
الســـماء“، ”المتعة في الموســـيقى“، و“الطيور 
المهاجـــرة“.. وغيرها من الأســـماء المختلفة لما 
عُـــرف بـ“المخـــدرات الرقمية“، التـــي بدأت في 
التداول عالميا قبل ســـنوات كثيـــرة، وعرفتها 
البعض من المجتمعات العربية في الســـنوات 

الأخيرة.
فالمتعاطي أو المدمن لا يحتاج ســـوى جهاز 
كمبيوتـــر أو هاتف ذكي، والانـــزواء في غرفة 
موصـــدة الباب والنوافذ، ومن ثمة التمدد على 
الســـرير ووضع عصابة على العينـــين، لتبدأ 

رحلة الضياع.
وأدى هـــذا النوع الجديد من المخدرات إلى 
اســـتنفار الجهات المعنية، حكوميـــة كانت أم 
مدنية؛ وذلك لدرء خطره عن الشباب والمراهقين 

خصوصا.
وكان لبنان أول دولة عربية حذرت من هذا 
النوع من المخدرات، بعد انتشارها بين صفوف 
شـــبابه، ثم ظهرت حالات في دولـــة الإمارات، 
ومؤخـــرا دب الذعر في أوســـاط الســـعوديين 

بسبب هذه المخدرات الإلكترونية.
ووصـــف متدخلـــون فـــي نـــدوة تناولـــت 
الموضـــوع مؤخـــرا فـــي لبنـــان الأمـــر بمثابة 

”تغليف السم بالشيكولاتة“.
وأكد وزيـــر العـــدل اللبناني ســـابقا على 
ضرورة حجـــب المواقع الإلكترونية التي تروج 
للمخـــدرات الرقميـــة، محذرا من أنها تشـــكل 
”خطـــورة علـــى الشـــباب اللبنانـــي“، و“الأمن 

الاجتماعي لكل اللبنانيين“.
وكانـــت دراســـة أعدهـــا مركز دعـــم اتخاذ 
القرار في شرطة دبي، نهاية سنة ٢٠١٤، كشفت 
أن المخـــدرات الرقمية لا تقـــلّ خطورة عن أكثر 
أنواع المخدرات التقليدية فتكا، مثل الهيروين 

والكوكايين.
وقـــال مدير المركز محمد عبدالله لوســـائل 
إعلام إماراتية أن المخدرات الرقمية هي نغمات 
صوتيـــة صممـــت بطريقـــة تحاكي الهلوســـة 

وحالات الانتشاء المصاحبة للتعاطي.
ولجأت المديرية العامـــة لمكافحة المخدرات 
في السعودية، إلى استخدام منصات التواصل 
الاجتماعي لتحارب مروجي المخدرات الرقمية. 
ويقـــول عبدالإله الشـــريف، مســـاعد مدير عام 
مكافحة المخـــدرات للشـــؤون الوقائية، وأمين 

عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ”نبحث 
عن الـــذي بإمكانـــه أن يحارب هـــذه الآفة في 

مجتمعنا“.
مـــن جانبه، أكد الخبير الأمني الســـعودي 
جمعان رشـــيد بن رقوش رئيس جامعة نايف 
العربيـــة للعلـــوم الأمنيـــة في الســـعودية، أن 
المخـــدرات الرقمية تُعد إحـــدى أخطر الجرائم 
التي تواجه العالم، وذلك لاســـتهدافها شريحة 
الشـــباب الأمر الذي دفـــع المجتمع الدولي إلى 

محاربتهـــا بـــكل أشـــكالها على كافة 
الأصعـــدة والبحـــث عـــن أنجـــع 

الأســـاليب التـــي تســـهم فـــي 
بصياغة  مطالبا  مكافحتهـــا، 
بفعالية  تســـهم  علمية  رؤية 
حقيقـــة  عـــن  الكشـــف  فـــي 
الرقمية  المخـــدرات  موضوع 
الذي احتل حيزا من مداولات 

مستدركا  العربية،  المجتمعات 
”لا نـــدرك يقينا مصداقيته وهل 

نحن بالفعل أمام معضلة أفرزتها 
التقنيـــة الحديثـــة أم مجـــرد أوهام 

مرعبة ترددها وسائل الإعلام“.
ووفـــق تقاريـــر صحافيـــة فقـــد تســـببت 
المخـــدرات الرقمية فـــي عدة حـــالات وفاة في 
لبنان والســـعودية، لكن لا مصـــادر ولا وثائق 

طبية أقرت هذا.

يذكر أن المخدرات الرقمية أو ما يُطلق عليه 
هي عبارة   “iDoser” أو  “Digital Drugs” اســـم
عن مقاطع نغمات يتم ســـماعها عبر سماعات 
الأذنـــين، بحيـــث يتم بـــث تـــرددات معينة في 
الأذن اليمني على ســـبيل المثـــال وترددات أقل 
في الأذن اليسرى ما يحدث تأثيرا على الحالة 

المزاجية كتأثير المخدرات التقليدية.
وتروج المواقع المختصة في بيع المخدرات 

الرقمية بضاعتها على أنها آمنة وشرعية.
المروجون لهذا النوع من المخدرات 
يقولـــون إنـــه ومن خلال دراســـة 
حالة الدماغ وطبيعة الإشـــارات 
عن  تصدر  التـــي  الكهربائيـــة 
الدماغ بعد تعاطي نوع محدد 
من المخـــدرات يمكـــن تحديد 
حالة النشـــوة المرغوب فيها، 
حيـــث كل نوع مـــن المخدرات 
الرقميـــة يمكنـــه أن يســـتهدف 
نمطا معينا من النشاط الدماغي، 
فمثلا عند ســـماع ترددات الكوكايين 
لدقائق محددة فإن ذلك ســـيدفع إلى تحفيز 
الدمـــاغ بصـــورة تشـــابه الصـــورة التي يتم 
تحفيزه فيها بعـــد تعاطي هذا المخدر بصورة 

واقعية.
وتقـــدم المواقـــع عينـــات مجانيـــة يمكـــن 
الاســـتماع إليهـــا وطلـــب الجرعـــة الكاملة إن 

أعجبتك، تتراوح الأسعار ما بين ثلاثة دولارات 
لتصـــل إلى ٣٠ دولارا وأحيانـــا أكثر. وإن كان 
المســـتخدم مدمنـــا منذ زمن وأراد شـــيئا أكثر 
فعاليـــة فيمكن للموقع أن يســـاعده مقابل ١٠٠ 
دولار يدفعهـــا، بتصميم الجرعـــة الخاصة به 
للوصول إلى شـــعور معين يصفـــه لهم، وهذا 

بحسب موقع ”عالم التقنية“.
يذكر أنـــه لا توجد رقابة رســـمية أو حظر 
لمثـــل هذه النغمـــات في الوقـــت الحالي، ويتم 
ترويجهـــا عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
أيضا مقابل القليل مـــن الدولارات، إلى جانب 
إمكانيـــة الحصول عليها عبـــر موقع يوتيوب 

بشكل مجاني.
ونشـــرت البعـــض مـــن آراء مـــن قامـــوا 
بالتجربة، على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
فمنهم من يقول إنها ذات فاعلية كبيرة، إذا ما 
التزمت بشروط ســـماعها، ومنهم من يجزمون 
بأن لا تأثير لها، بـــل على العكس فهم يعانون 
مـــن آلام في الرأس والأذنين بعـــد الانتهاء من 

سماع المقطع.
فيمـــا يقتـــرح البعـــض منهم عـــدة حلول 
يمكـــن الاســـتفادة منها في تحصـــين المجتمع 
مـــن مخاطـــر هـــذا النوع مـــن المخـــدرات عبر 
تطوير القوانين لمكافحتهـــا إلى جانب مراقبة 
المواقع الإلكترونيـــة التي تروج تجربتها لهذه 

المواد.
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لا رقابة رســــــمية أو حظر للمواقع المروجة 
ــــــوع جديد من  للمخــــــدرات الرقمية وهي ن
ــــــى حقن أو حبوب  المخــــــدرات لا يحتاج إل
ــــــاج ســــــماعتين، أدى  لأخذهــــــا، فقط يحت
ــــــة في العالم  إلى اســــــتنفار الجهات المعني
العربي لدرء خطره عن الشباب والمراهقين 

خصوصا.

} تونس - انطلقت في تونس الســـبت المنابر 
الحواريـــة الخاصة بالحـــوار المجتمعي حول 
شـــؤون الشـــباب وقضاياه بمشـــاركة رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
وحازت صورة ســـيلفي التقطها الشـــاهد 
لنفســـه صحبة مجموعة من الشباب ونشرها 

على حسابه على فيسبوك شعبية واسعة.
وتم بالمناســـبة إطلاق هاشـــتاغ #إيجا_

للحـــوار (تعـــال للحـــوار) لحث الشـــباب على 
المشـــاركة في هـــذه المنابر. فـــي المقابل أطلق 
(اذهب  #برة_وحدك_منيش_جاي  شـــباب 

وحدك لن آتي).
وعلق أحدهم:

وقال معلق آخر:

فيما اعتبرت معلقة أخرى:

واعتبرت صفحة على فيسبوك:

والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــرة  أن  يذكـــر 
التونســـية ماجدولين الشارني، أكدت الجمعة، 
أنّ ”نســـبة مشـــاركة الشـــباب التونســـي في 
الحياة السياســـية خلال الســـنوات الأخيرة لا 

تتجاوز ٧ بالمئة“.
جـــاءت تصريحات الشـــارني، خـــلال لقاء 
إعلامـــي عقدتـــه بالعاصمة تونـــس، خصص 
للتعريـــف بأهـــداف الحـــوار المجتمعي حول 

شؤون الشباب وقضاياه.
وأرجعت الشـــارني، هذا العـــزوف إلى ما 
وصفته ”بحالة اليأس والإحباط التي يعانيها 
الشـــباب نتيجة تـــردي الأوضـــاع الاجتماعية 

وضعف فرص التشغيل“.
اجتماعيـــة  أوضاعـــا  تونـــس  وتعيـــش 
واقتصادية صعبة، إذ تجاوزت نسبة مديونية 
البـــلاد ٦٢ بالمئـــة العـــام الجـــاري، بحســـب 

تصريحات لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الثاني 
مـــن العام الحالي لتبلغ 15.6 بالمئة، مقابل 15.4 
بالمئة في الربع الأول، وحسب بيانات رسمية.

وتمثل نســـبة الشباب في تونس ثلثي عدد 
الســـكان؛ الذي بلغ وفق آخر تعداد لسنة ٢٠١٤، 

١٠ ملايين و٩٨٢ ألفا و٨٠٠ نسمة.

المخدرات الرقمية.. جرعة كوكايين أونلاين
غوغل لا يفضل 

هيلاري على دونالد

نشوة إلكترونية

انتشـــر على موقع فيســـبوك يوم الأحد فيروس على شـــكل {برمجية خبيثة} تحاول خداع المســـتخدم بأن أحد أصدقائه أرســـل له فيديو يحتوي 

على مشـــاهد له. وتصل المشـــتركين، من أصدقائهم، رسالة تطلب منهم الضغط على رابط لمشاهدة {الفيديو المزيف}، ولكي تخدعهم تقوم 

البرمجية الخبيثة بوضع صورة الشخص الذي يتلقى الرسالة على واجهة الفيديو.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#إيجا_للحوار.. شباب تونس ينشد حلولا

المخدرات الرقمية 

لا تقل خطورة عن أكثر 

أنواع المخدرات التقليدية 

فتكا، مثل الهيروين 

والكوكايين

[ النغمات المخدرة خطر قادم من هاتف أو كمبيوتر يهدد الشباب العربي
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الفقر السياسي أنتج فقر المجتمع. إذا فقدت الأمل،
 فأنت تخليت عن دورك في الحياة.

موقفي من الحشد الشعبي العراقي 
معروف.. حشد طائفي يستهدف وحدة 

الشعب العراقي تحت غطاء محاربة 
الإرهاب.

١ محرم في كل أنحاء العالم هو بداية 
السنة الهجرية الجديدة، 

أما في العراق 
فهو بداية الهرج والمرج.

الحياة عندما أنجبت الفن، لم تكن 
تعلم بأنها أنجبت من سيُخفف من 
وجع طلقات الرصاص الذي ترتكبه.

هل تعلم أن الأشد ازدراء للدين 
وإساءة له هم من يطلق عليهم

 علماء ورجال دين !!! 
فتاواهم الضالة والكهنوت 

الذي ينشدونه يعد الأشد خطرا !!

لا أرى مبررا لتسمية مستشفى باسم 
رجل دين أو إمام أو صحابي
 لا هذا الشخص كان طبيبا
 ولا المستشفى بني بماله.

مظفر النواب
شاعر عراقي.

من يتفاخرون بأصالتهم وتفوق حوضهم 
الجيني على الأحواض الأخرى، 

يذكرونني بمن كانوا يظنون أن الأرض 
مركز الكون.. حتى اكتشفنا أنها لا شيء 

في الكون.

جرّب أن توجه هذه الرسائل إلى عقلك 
الباطن وستشعر بتحسن: 

- مظهر الآخرين مو شغلي - تدينهم 
ليس شغلي- تصرفاتهم ليست شغلي 

- ميولهم ليست شغلي.

عاجل اتحاد البرلمانات العربية 
يقر قانون "العدالة الدولية" 
لمحاسبة الولايات المتحدة 

على جرائمها #خبر_لم_يحدث 
ولن يحدث للأسف.

قال الروس منعنا سقوط دمشق 
في أيدي داعش، وقبل تدخلهم 

قال الإيرانيون مثلهم وكذلك حزب 
الله؛ ألهذه الدرجة كان (حماة الديار) 

بهذه الهشاشة! #سوريا.

تتتابعوا

NOUS ∑ LES INGENIEURS

على ماذا ســــــنتحاور؟ وهل سنتحاور حول 
التقاط الصور وبيع الأوهام؟

هل لديكم خطة للإصــــــلاح والبناء ومحاربة 
الفساد؟

ع

Tunisie Tunisia 

ــــــوم قلنا لازم  ــــــورة إلى حد الي مــــــن وقت الث
قيادة شــــــابة للدولة لازم إنســــــان قريب في 
العمر لأكبر فئة تمثل الشــــــعب التونسي، ما 
نلاحظه في الشــــــاهد أنه خطوة نحو الحوار 
المباشــــــر وطلب منكم أن تحضروا، إيجاوا 
ــــــوا أحلامكم ومشــــــاريعكم وابتكاراتكم  هات
وحلولكم ومشــــــاكلكم اطرحوها وتناقشــــــوا 

مباشرة مع رئيس الحكومة.

م

• رزقي عمروش 

لا أعرف لم تذكرت سنة الحوار مع الشباب 
التي أطلقها بن علي.. إلى حد الآن لا يزالون 
يستخدمون أســــــاليبه وطرق تنويمه #برة_

وحدك_منيش_جاي #إيجا_للحوار.

لا

Manel Rhouma

فرصة كي نلتقي لنعبر عن آرئنا ولنجد حلا 
جماعيا لمشاكلنا شوف وقتاش فما اجتماع 

في حومتك وامش شارك…سمع صوتك…
وقيت باش الشباب يقول كلمته….

ف



} دمشــق - ”ألـــو… أخوك… ابنـــك… موجود 
عندنـــا… جهـــزوا فديـــة، وســـنتصل بكم في 
وقت لاحـــق“، اتصال تم ســـريعا ثـــم انقطع. 
هذا الاتصال ســـمعه العشرات، بل المئات من 
الســـوريين الذين فقدوا شقيقا أو ابنا، وربما 
زوجـــة، أو أختا، في غمرة الصـــراع المحتدم 
والفوضـــى التي تلف معظـــم أرجاء الأراضي 

السورية.
تعـــود بارقة الأمل برؤيـــة المفقود، وتبدأ 
متاهة الأســـئلة، من المتصل؟ من أين سنجمع 
المبلـــغ المطلوب؟ هل ســـيفون بوعدهم؟ ماذا 
ســـيحدث إذا لم ندفع المبلـــغ؟ وماذا لو دفعنا 
الفديـــة دون فائدة؟ هل نخبر الجهات الأمنية؟ 
والمئـــات مـــن الأســـئلة الأخرى التـــي تجول 

سريعا بخاطر أهل المختطف.
هذا هو كامل الاتصال الذي تلقاه إبراهيم  
مـــن مدينة جبلـــة عبر الهاتف قبـــل أن ينقطع 
الاتصـــال، لتبدأ بعدها فصول مأســـاة تكررت 
مع المئات من الســـوريين الذين تعرفوا خلال 
ســـنوات الحرب الأربع الماضية على مأســـاة 
جديدة اسمها ”الاختطاف“، لتضاف إلى جملة 

الجرائم الطارئة على حياتهم.
يقـــول إبراهيم الذي طلب عدم ذكر اســـمه 
كاملا ”فقدنا الاتصال بشـــقيقي أحمد يوم الـ8 
فبرايـــر الماضي بعد خروجه مـــن المنزل في 
جبلـــة متجها إلى عمله في صلنفة. بقي هاتفه 
الجوال ثلاثة أيام خارج الخدمة، فتشـــنا عنه 
خلالها في المشـــافي والفـــروع الأمنية، ولكن 
دون جدوى إلى أن ورد علينا اتصال مقتضب 
من شـــخص مجهـــول؛ أحمد موقـــوف عندنا، 
وســـنطلق ســـراحه بعـــد دفع مبلـــغ مليونين 
ونصف المليون ليرة. جهزوا المبلغ، وسنعود 

للاتصال بكم في وقت لاحق خلال أيام“.
وقد اســـتغل بعـــض الأشـــخاص الوضع 
الأمنـــي المتدهـــور فـــي المنطقـــة لتشـــكيل 
عصابات خطف، وسرقة، ونهب دون أن تكون 
لهم أي علاقة بالصراع المسلح بين الحكومة 
والمعارضة، واختطف المئات من الأشخاص 
إلى جهات مجهولة، ولم يعرف مصيرهم حتى 

الآن.
ويضيف إبراهيم ”بعد الاتصال تيقنت أن 
أخي لا يـــزال على قيد الحيـــاة وأنه مختطف 
لـــدى إحـــدى عصابـــات الخطف التـــي تبتز 
الأهالي بالأمـــوال مقابل حيـــاة أبنائهم. جاء 
الاتصال عبر الهاتف الشخصي لأخي وبعدها 
أغلـــق مـــرة أخـــرى دون أن تتاح لـــي فرصة 
الســـؤال عن أي شيء. انتظرت 22 ساعة حتى 

جاءني الاتصال الجديد. 
وقال المتحدث بلهجـــة تهديد ’هل أصبح 
المبلغ جاهـــزا؟‘. أجبته ’المبلـــغ غير متوفر‘، 
فـــكان جوابه ”ســـننتظرك ثلاثة أيـــام لتأمين 
المبلـــغ، وبعدهـــا سنرســـل لـــك رأس أخيـــك 

مقطوعا إذا لم تدفعه“.
ويتابـــع إبراهيم ”بمســـاعي أقربائي قمنا 
بتأميـــن المبلـــغ، وبعـــد ثلاثة أيـــام  جاءني 
الاتصال من الخاطفين، ودخلنا في مســـاومة، 
حاولـــت تخفيـــض المبلـــغ ونجحـــت في ذلك 
فعلا.. وكان المبلغ النهائي المطلوب دفعه 1.8 
مليون ليرة (الدولار يســـاوي حوالي 550 ليرة 
سورية)… وأخبرني أنه يجب علي الذهاب إلى 
مطعم في بلدة صلنفة بمفردي لتســـليم المبلغ 
لشـــخص ســـيحضر خصيصا لذلك. وهذا ما 
حصـــل بالفعل حيـــث وجدت هناك شـــخصا 
ينتظرني، واســـتلم مني المبلغ وعندما سألته 
عن أخي كان جوابه ’بعد نصف ساعة سيكون 
فـــي بيتكـــم بمدينة جبلـــة‘، وغادر بســـيارته 
السوداء الفاخرة.. وفعلا بعد حوالي 40 دقيقة 
اتصل والدي من المنزل ليخبرني بأن شقيقي 

وصل إلى المنزل“.

ويقــــول ”لم أعــــرف الخاطفيــــن، ورفضت 
جميع النصائح من أقربائي بإبلاغ السلطات 
الأمنية، وقبلت بكل شروطهم لأنه لم يكن لدي 
خيار آخر… أعرف تماما أنهم مستعدون لقتله 
إذا لــــم أنفذ شــــروطهم… نعم كانــــت مغامرة، 
ولكن حصلــــت على تحرير أخــــي المخطوف 

وإعادته إلى زوجته وطفله ابن الخامسة“.
ويؤكــــد إبراهيــــم ”لــــم يتعرض شــــقيقي 
للضرب أو الاعتداء طيلة الأيام الســــبعة التي 
بقي فيها لدى الخاطفين الذين نصبوا حاجزا 
علــــى طريق صلنفة، واقتادوه مع جميع ركاب 
الحافلة التي كانت تقل ســــبعة أشخاص معه 
إلــــى إحدى القرى في ريف اللاذقية… لا يعرف 
بالضبــــط في أي قريــــة لأن الخاطفين عصبوا 
عينيه منذ لحظة اختطافه وحتى إيصاله أمام 

منزلنا في جبلة“.
ويشــــير إبراهيم إلى أن جميع المؤشرات 
والوقائع التي حدثت مع أخيه خلال اختطافه 
تؤكــــد أن ”الخاطفين لا علاقة لهم بالسياســــة 
وبمن يسمون أنفسهم ثوارا، وإنما هم مجرد 
عصابــــة امتهنت الخطف والابتزاز مســــتغلة 
الظروف الأمنية المتدهورة في أرجاء البلاد“، 
مطالبا الســــلطات الأمنية بإيجاد حلول تحد 
من نشــــاط مثل هذه العصابــــات التي تتاجر 

بأرواح السوريين وتسرق أموالهم.
ظهور حوادث الاختطاف كوســــيلة لابتزاز 
الســــوريين وجمع الأموال ســــاهم في ظهور 
أشــــخاص يعملون كوســــطاء بين العصابات 
الخاطفــــة وأهالــــي المخطوفيــــن، وغالبا ما 
يكونــــون من وجهــــاء المناطق، وفــــي أحيان 
كثيرة من رجال الدين. ومن هؤلاء الأشخاص 
أحمــــد ط. (هكذا عرف نفســــه) والــــذي تدخل 
في العشــــرات من حــــالات الاختطاف في ريف 

اللاذقية الشمالي.

النساء هدف سهل
في دمشـــق يعتمد الخاطفـــون على عامل 
الشـــرف، فيختارون ضحاياهم من النساء أو 
الفتيـــات مـــن العائلات الدمشـــقية المحافظة 
والغنية، تلك العائـــلات التي تتكتم عادة على 
هـــذه العمليات وتدفع الفدية ســـرا وخوفا من 

الفضيحة.
ففـــي حـــي المهاجريـــن، أحـــد الأحيـــاء 
الراقية في العاصمة الســـورية، وقع اختطاف 
طالبـــة جامعية تتحـــدر من إحـــدى العائلات 
الدمشـــقية العريقة، ورغـــم أن العائلة أبلغت 
عن اختفـــاء ابنتها، إلا أنهـــا انتظرت حوالي 
أســـبوع لتصلها مكالمة هاتفيـــة تطلب منها 
الفدية مقابل تســـليم الفتاة في كنف السرية. 
واضطرت العائلة إلـــى كتمان الأمر عن الأهل 

والأقارب خوفا من الفضيحة.
واختطف مجهولون امرأة متزوجة في كفر 
سوسة (وسط دمشـــق)، ولكنهم قاموا برميها 
في وقـــت لاحق في منطقة أخـــرى بعد علمهم 
بتحدرها من عائلة سورية بسيطة لا تستطيع 

دفع الأموال لهم.
ونشـــر ناشـــطون ســـوريون عبـــر موقـــع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، تحذيرا لما 
أســـموه «طريقة خطف في التاكســـي» تتم في 

وسط العاصمة دمشق من قبل مجهولين.
وكتب هـــؤلاء أن ”عمليـــة الاختطاف تتم 
بأسلوب مختلف عن باقي العمليات المنتشرة 
في ســـوريا، حيث تعتمد الطريقة على سيارة 
أن  وباعتبـــار  آخريـــن،  وشـــخصين  أجـــرة 
فكرة الاشـــتراك في ســـيارة الأجرة أصبحت 
أمرا طبيعيا في دمشق، لا يعترض الشخص 
علـــى وجـود آخريـــن معه في نفس ســـيـارة 

الأجـرة“.

وأضـــاف الناشـــطون أنـــه ”تتـــم عمليـــة 
الاختطاف عندما يقوم شـــخص بطلب سيارة 
أجرة ثـــم بعـــد امتطائه الســـيارة وســـيرها 
مسافة معينة يتوقف السائق ليركب شخصان 
آخران، ودون أن ينتبه الراكب الأول يتم رشـــه 
ببخـــاخ مخدر وبعدهـــا يتم أخـــذه إلى جهة 
مجهولـــة والاتصال بعائلته وذويه لتنســـيق 
عملية التبادل وتسليم المخطوف مقابل فدية 

مالية ضخمة“.
كما أكد النشـــطاء أن ”هناك حالات خطف 
عديدة انتشـــرت في دمشـــق من هـــذا النوع، 
منها حالة لســـيدة استقلت ســـيارة أجرة من 
شارع الثورة وسط العاصمة منتصف النهار، 
وبعد تحرك الســـيارة لأمتـــار توقفت لتصعد 
فتاتان، ثم بعد عدة دقائق تم تخدير الســـيدة 
باســـتعمال البخـــاخ“. وانتهـــت القصة –كما 
يقول الناشـــطون- ”بدفع فدية ضخمة لتعود 

السيدة“.
ولـــم تكن ريمـــا تعلـــم أن ذهابهـــا لزيارة 
صديقتهـــا ســـيقلب حياتها رأســـا على عقب، 
فبعد ركوبها ســـيارة التاكســـي تقول ”طلبت 
من السائق إيصالي إلى منطقة (مزة بساتين) 
حيث تســـكن صديقتي، في بـــادئ الأمر أبدى 
احترامـــا فائقـــا، ولكن المشـــهد ســـرعان ما 
تحول إلى مشـــهد معاكس فقد بـــدأ ينظر إلي 
نظرات مريبـــة، وغيّر الطريق بشـــكل مفاجئ 
وسلك طريقا شبه مقطوع وخاليا من الناس.. 
استغربت هذا التصرف، في حين برر السائق 
فعلته بولـــوج الطريق المختصـــر، وفي هذه 

اللحظة أيقنت أنها حالة اختطاف“.
وبعـــد ذلك فاجأها الســـائق برش المخدر 
على وجهها، واســـتيقظت لتجد نفسها مرمية 
على طريق زراعية ملطخة بدمائها، حيث تبين 
لها أن السائق قام بضربها على رأسها وسرقة 
مصوغها ونقودها، ولحسن حظها كما تقول، 
أنهـــا كانت تضـــع هاتفها الجـــوال في جيب 

بنطلونها، فاتصلت بصديقتها التي أنجدتها 
وأصيبت ريما بعدها بصدمة نفسية وخضعت 
لفترة علاج عند طبيب نفسي للخروج من هذه 

الحالة.
حالة ريمـــا لم تكن الوحيـــدة، فالكثير من 
النســـاء تعرضن لهـــذا النوع مـــن الاختطاف 
حتى أصبحـــن يتخوفن من ركوب التاكســـي 
التي باتت وســـيلة غير موثوق بها بعد تعدد 
هذه الحوادث، التي بقي بعضها طي الكتمان، 
فيما وجـــدت بعض الحالات طريقها إلى قصر 
العدل، ومنها قضية الســـائق الذي اســـتخدم 
ما ادعى أنه مـــاء زمزم للإيقاع بضحاياه بعد 

تخديرهم.
وشـــدد ناشـــطون عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي على أن الفئة العمرية المســـتهدفة 
في عمليات الاختطاف بين الفتيات والنســـاء 
ذوات الأعمـــار بين 15 إلـــى 37 عاما، منوهين 
الـــى أن أكثـــر المناطق خطورة بالنســـبة إلى 
حـــوادث الاختطاف في العاصمة دمشـــق هي 
منطقتـــا كفر سوســـة والبرامكـــة وصولا إلى 

مشارف حي الميدان الدمشقي.

وساطة
يقول أحمـــد ”اكتويت بنار الاختطاف بعد 
أن اختطف مســـلحون مجهولون ابن شقيقي 
ونجحت بإطلاق سراحه مقابل 6 ملايين ليرة 
فـــي عام 2013، ومنذ ذلك الحين نذرت نفســـي 
للعمـــل على حـــل قضايا الاختطـــاف وبالفعل 
نجحت في إطلاق سراح 11 مختطفا وأخفقت 

في ثلاث حالات“.
تلقـــي  فـــي  يتلخـــص  ”دوري  ويضيـــف 
الاتصـــالات مـــن الجهـــات الخاطفـــة وأهالي 
المخطوفيـــن“، مضيفا ”لا أعـــرف الخاطفين 
نهائيا وأســـتقبل الاتصالات مـــن أرقام غالبا 
ما تكون مـــن هواتف تركية، ويلجأ إلي أهالي 

المختطفين لأكون الضمانة لهم لإطلاق سراح 
لدي  أبنائهم، حيث يضعون الأمـــوال ’الفدية‘ 
وبعـــد إطـــلاق ســـراح أبنائهم أقوم بإرســـال 
الأمـــوال إلـــى الخاطفيـــن بطرق معقـــدة جدا 
تمنعنـــي مـــن معرفتهـــم، وأحيانـــا يطلبـــون 
إرسال الأموال إلى تركيا، أو يحضر أشخاص 
ملثمـــون للحصـــول علـــى الأمـــوال، وأحيانا 
أخرى يطلبون مني وضـــع الأموال في أماكن 

يحددونها تختلف بين كل مرة وأخرى“.
ويؤكد أن الأموال التي يحصل عليها مقابل 
وســـاطته ”زهيـــدة“ هي عبارة عـــن مصاريف 
يدفعهـــا للاتصـــالات الهاتفية التـــي غالبا ما 

تكون ”مرتفعة كونها اتصالات دولية“.
ويتابع ”طلب أحد الخاطفين مني التوسط 
لإطلاق ســـراح ثلاثة معتقلين لدى الســـلطات 
الســـورية مقابل إطلاق سراح امرأة مختطفة، 
وقد رفضت ذلك لأنني لا أتدخل في السياســـة 
والصراع المحتدم بين الحكومة والمعارضة“.

وروى مواطن ســـوري آخـــر، كيف أنه بعد 
أن دفع مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية مقابل 
إطلاق ســـراح أخيـــه، لم يعـــد الأخ بحجة أنه 
قتل خلال اشـــتباكات حصلت بين المجموعة 

الخاطفة وقوات الأمن السورية.
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تحقيق

حين عمت الفوضى الأراضي الســــــورية وانتشــــــر السلاح، تشــــــكلت عصابات إجرامية 
اختصت في الســــــلب والنهب والاختطاف. الاختطاف الذي أصبح يتم وســــــط المدن وفي 
وضــــــح النهار يدر الملايين على المجرمين من الفدية وغياب القانون. فمن يحمي المواطنين 

الذين لم يعرفوا الأمان منذ سنوات؟

البعض من الأشـــخاص يســـتغلون الوضع الأمني المتدهور في المنطقة لتشـــكيل عصابات خطف، 
مقابل فدية تصل إلى الملايين من الليرات السورية، ومنهم من لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

ناشـــطون سوريون ينشـــرون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك، تحذيرا لما أسموه «طريقة 
خطف في التاكسي» تتم في وسط دمشق من قبل مجهولين باستعمال المخدر.

الاختطاف {بزنس} يدر الملايين في سوريا
[ اتصال دولي مقتضب يحدد الفدية [ التاكسي فخ أصفر للنساء في دمشق

الرحلة تبدأ بالبشاشة وتنتهي بالتهديد

من يحمي ضعاف الحال من المجرمين؟

وسيط: لا أعرف الخاطفين نهائيا 
وأستقبل الاتصالات من أرقام غالبا 

ما تكون من هواتف تركية، ويلجأ إلي 
أهالي المختطفين لأكون الضمانة 

لهم لإطلاق سراح أبنائهم

ّ
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أثبتـــت دراســـة بريطانيـــة إن الحمـــص يحتـــوي على مـــواد تفيـــد في اســـتقرار تأثيـــر هرمون 

الأستروجين، خاصة في فترة انقطاع الطمث، ما يجعله أكثر أهمية للنساء.

كشفت دراسة أميركية أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، قد يبعد عن النساء 

الأكبر سنا الإصابة بالخرف وغيره من أشكال الضعف الإدراكي والمعرفي. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄حذر البابا فرنسيس من ”حرب 
عالمية“ على الزواج التقليدي والأسرة 

قائلا ”إنهما يتعرضان لحرب بسبب 
الطلاق ونظرية النوع الاجتماعي“، 
وأضاف ”اليوم تشن حرب عالمية 

لتدمير مؤسسة الزواج… ليس بالأسلحة 
ولكن بالأفكار… علينا أن ندافع عن 

أنفسنا ضد الاستعمار الأيديولوجي“.

◄ أبدى الرجال في النمسا معارضتهم 
لعمل الأمهات العاملات، حيث انتقد 

42 بالمئة من الرجال دون سن 45 
عاما، الأمهات اللاتي يعملن في 

وظائف ولديهن أطفال صغار، قائلين 
إن ”الصغار في سن ما قبل الدراسة 

يعانون كثيرا إذا كانت أمهاتهم تعمل“.

◄ أعلنت ”عشرة طوبة“ للدراسات 
العمرانية، مؤشرات الحرمان العمراني 
في مصر، وهي عبارة عن خارطة قومية 
لمعايير الحرمان القابلة للقياس الكمي 

باستخدام ستة مؤشرات هي: القدرة 
على تحمل تكاليف السكن، أمن الحيازة، 

المسكن الآمن، التزاحم، مياه الشرب 
الآمنة والصرف الصحي المحسّن.

◄ ترتفع في أوروبا أعداد المسنين 
بشكل متزايد، في ظاهرة تعزى 

خصوصا إلى ارتفاع أمد الحياة 
المتوقع، ووفق إحصاءات نشرها 

المكتب الأوروبي للإحصاء، ارتفعت 
نسبة من هم فوق سن الثمانين من 4 

بالمئة عام 2005 إلى 5.3 بالمئة عام 
.2105

◄ ألقت أبحاث جديدة الضوء على 
الجوع باعتباره المحفّز الأقوى من 

العطش والخوف والتقدير الاجتماعي 
والقلق، وبحسب دراسة جديدة، يعتبر 
الجوع أقوى من الدوافع الأخرى على 

تحريك الإنسان والتأثير على اختياراته 
وقراراته.

} الشــارقة - التحقت مجموعة من الفتيات 
المشاركات في مســـابقة ”صفحات جميلة“ 
والتـــي أطلقتهـــا ســـجايا فتيات الشـــارقة 
مؤخـــرا، بورشـــة ”تصميم الأزيـــاء“، حيث 
تعرفـــن علـــى أساســـيات تصميـــم الأزياء 
والخياطـــة، فضـــلا عـــن تدريبهـــن بشـــكل 
مكثّـــف على تحويـــل التصاميـــم إلى قطع 
أزيـــاء حقيقية، على أن تســـتوحي كل فتاة 
تصميمهـــا من الكتـــب التـــي قرأتها خلال 

المسابقة.
يذكر أن ورشة تصميم الأزياء جاءت بعد 
نجاح ورشـــة تلخيص الكتاب، واســـتمرت 
على مدار يومين، وسيتم العمل على إنجاز 
الأزيـــاء فـــي الأيـــام القادمة، وذلـــك ضمن 
مجموعة ورش المسابقة الرامية إلى تعزيز 
ثقافة القراءة ونشـــر ثقافة العقول الجميلة 
بطريقة تجذب الفتيـــات من الجيل الجديد، 
وذلـــك بالتزامن مـــع عام القـــراءة في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر ســـجايا فتيات الشارقة مؤسسة 
رائـــدة في تنمية مواهب الفتيات من عمر 12 
إلـــى 18 عامـــا وذلك في مختلـــف الفضاءات 
الإبداعية، وتعمل تحت مظلة المجلس الأعلى 
لشؤون الأسرة في الشارقة، وقد تأسست عام 
2004 كإدارة ضمن مراكز الأطفال، ثم استقلت 
عـــن مراكز الأطفال في عام 2012 بقرار إداري 
من قرينة حاكم الشـــارقة، الشـــيخة جواهر 
بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى 
لشـــؤون الأســـرة؛ وذلك لتركيز الجهود على 
الفتاة وتســـخير ســـائر الإمكانيات المتاحة 

لها باعتبارها أمل الحاضر والمستقبل.
وتهدف مســـابقة "صفحـــات جميلة" إلى 
تدريب الفتيات على اســـتخدام لغة الجســـد 
بمهـــارة، وتمكينهـــن مـــن موهبـــة العرض 
والتقديـــم، فضـــلا عـــن إيجـــاد العلاقة بين 
الجمال الفكري والجمال الشـــكلي، من خلال 
تدريبهـــن علـــى الربط بيـــن جوهـــر الفكرة 

والمظهر الخارجي من رداء أو زينة.

باختصارتدريب فتيات الشارقة على تصميم الأزياء

  

} النساء دائما هن بطلات الحكي بلا 
منازع، سواء كن صاحبات المشكلة أو 

مسكونات بوجعها باحثات عن ألق وبريق 
يخفتان وراء الحزن والشجن، وفي حالة 
الفتيات المأزومات لا أجد غير الأمهات 
يطرقن باب الحكي برتابة، ناعيات حظ 

بناتهن العاثر، لكن أن يشكو ”أب“، كبير في 
السن وذو مكانة اجتماعية ومهنية مرموقة 

حال ابنته فهذا ما استوقفني، وجعلني 
أنصت بشغف، ولكن فضولي الصحافي 
خانني عدة مرات وقطع صمتي بأسئلة 

كثيرة أحرجت الرجل وجعلته يكشف عن 
سر أخفاه عن الكثير، فهو للأسف ”أصل 

المشكلة“ على حدّ وصفه.
سكب الرجل الحكاية في أذنيّ دفقة 

واحدة محزنة، مخزية، عارية من كل 
الرتوشات التجميلية التي قد تضيفها 

المرأة ”الحكاءة“ أحيانا.

كنت شابا وسيما ومدللا، أحببت فتاة 
بسيطة من أسرة فقيرة ولكنها رائعة الجمال، 

لعب الصراع الطبقي وعقدة الغنى والفقر 
دورهما، وحرمانا الزواج، وبعد عدة أشهر 

تزوجت حبيبتي من رجل ثري يكبرها بخمسة 
وعشرين عاما، زيجة فاشلة لم تستمر أكثر 

من عدة أشهر تجرعت حبيبتي خلالها مرارة 
لو توزعت على العالم أجمع لفاضت عن 

حاجته، ثم طلقت، وحين عادت إلى بيت أبيها 
وطالبتني أختي الصغرى بالزواج منها، 

رفضت -كما رفضها أهلي- متعللا بالعادات 
والتقاليد؛ إذ كيف لي الزواج بمطلقة، أعترف 

بقسوتي على قلبي وقلب محبوبتي ولكنه 
الإرث الثقافي والشعبي لدينا نحن العرب، 

تزوجت غيرها وأنجبت ثلاث فتيات، ونسيت 
حبيبتي أو أسكنتها ركنا صغيرا مظلما في 

قلبي لا تبارحه إلا حين أراها صدفة تمر أمام 
منزلي.

تزوجت ابنتي الكبرى وهي على عتبات 
سن العشرين، وبالمقاييس الحسابية فالزيجة 

ستكون ناجحة بنسبة مئة بالمئة، ولكن 
القدر أبى إلا أن يذيقني من نفس كأسي التي 

أعددتها يوما لحبيبتي، فطلقت ابنتي سريعا 
لعدم خبرتها وعدم خبرة الشاب الذي ارتضيته 

لها، وأصبحت مطلقة في العشرين، يعزف 
عن خطبتها الشباب ولا يتقدم إليها سوى 

المطلقين والأرامل.
هكذا كافأني القدر الصفعة بمثلها، 

وأصبحت أدرك بعد فوات الأوان أن المطلقات 
لسن إلا بشر خذلتهن الحياة، ولا ذنب لهن أو 

جريرة إلا أن مجتمعاتهن العربية تلقي بكل 
اللوم على النساء دون الرجال، استأنف مطلق 

ابنتي حياته مرة أخرى بكل سهولة وتزوج 
من أخرى لم يسبق لها الزواج في حين توقفت 

حياة ابنتي تماما وهي الآن تعاني وحدة 
قاتلة. تجلس في ظلام غرفتها بالساعات، تبكي 

بلا صوت، تعجز عن البوح بمشاعرها حتى 
لا تكال لها الاتهامات المجتمعية الظالمة ولا 
تفترسها نظرات جائعة، عزفت عن استكمال 
دراستها الجامعية ومواصلة الحياة بشكل 
سوي على كافة المستويات، سكنها الوجع 

والألم وذبلت زهرتها، لم أشعر بألم محبوبتي 
إلا حين أحرقتني نار الحزن على ابنتي.

توقف بها وبهن القطار في المحطة الخطأ، 

ولم تعرف أيّ منهن أنها مجبرة على النزول 
حتما وعدم استكمال الرحلة لأن الذي يقود 

القطار رجل، والمسؤول عن الرحلة رجل 
ومجتمعاتنا العربية ذكورية بامتياز؛ لا ترى 

غير الرجال ولا تمنح تأشيرة الحياة مرات 
ومرات لغير الرجال، ما ذنب المطلقات إذا 

كان هذا المجتمع الذكوري لا يعترف بأخطاء 
الرجال ولا يلقي باللائمة دائما إلا على النساء، 

يخترع للرجل مبررات كثيرة وحججا حتى 
ينأى به عن الخطأ، وقد يكون هو المخطئ 

في الكثير من الأحيان، فهو من يحرك الحياة 
ويملك دفتها، لا أتحيز للنساء لمجرد انتمائي 

لجنسهن، ولكنني من خلال تجارب الحياة 
والاستماع للكثير من المشكلات العائلية أجد 

المرأة العربية أكثر حرصا على استمرار عجلة 
الحياة الزوجية وعدم توقفها، وأن الرجال أكثر 

جرأة وإقداما على اتخاذ قرار الطلاق.
دعوتي إلى الشباب الذكور، إعادة التفكير 
في الرفض المجتمعي للارتباط بامرأة مطلقة، 

خاصة إذا كانت تحمل مواصفات ”مقبولة“، 
حتى لا نفتح بابا للخطيئة وتتوقف الحياة 

بالمطلقة.

في بيتنا مطلقة

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

نجوى درديري

} يوثق الكثير مـــن الآباء والأمهات الخطوات 
الأولى لدخول أبنائهم المدرســـة، ســـواء لأول 
مرة، أو عند بداية عام دراســـي جديد، بالتقاط 
صـــور فوتوغرافيـــة أو فيديو لهـــم، ويقومون 
بتســـجيلها عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي 
المختلفة، خاصة فيســـبوك، وهـــي حالة يعبر 
بهـــا الأهل عـــن البهجة بهـــذا الحـــدث المهم، 
لتنتقل تلك المشـــاعر بشـــكل عفوي إلى نفسية 

الطفل، لطمأنته وتقليل حدة الخوف والتوتر.
وتشـــير البعض من الدراسات النفسية إلى 
أن الطفل، في اليوم الأول للدراسة، تختلط لديه 
المشـــاعر، بيـــن الرغبة في تجربة هـــذا العالم 
الجديد عليـــه، والرهبة من أنه ســـينفصل عن 
حضـــن أمـــه، ما يصيبه بشـــعور عـــدم الآمان، 
ويمكن أن يعبر عنه بالصـــراخ والبكاء صباح 
أول يوم، خصوصا في حالة الطفل الذي يدخل 

المدرسة لأول مرة.
ونصحت دراسات مختلفة الأم، قبيل بداية 
العـــام الدراســـي، بعدة ترتيبات، على رأســـها 
التقـــاط الصور لطفلها، وســـط حالة من الفرح 
والحيويـــة والبهجـــة، فـــي أركان المنزل، وفي 
الفصل الدراسي مع زملائه، وكذلك مع مدرسيه.

وأكـــدت علـــى تلـــك الحقائـــق الأخصائية 
النفســـية، نرمين القاضـــي، التي تعمل بإحدى 
قائلة ”إن  المـــدارس في القاهـــرة، لـ“العـــرب“ 
التقـــاط صور للطفل في اليوم الدراســـي الأول 
يمنحه المزيـــد من الثقة بالنفس، ويحجّم حدة 
الخـــوف من المدرســـة، ويضيف إليه شـــعورا 

بالسعادة، والتأكيد على متعة هذا اليوم“.
وأشارت إلى أن الكثير من الأمهات والآباء، 
يحرصـــون على أن يلتقطوا أول صورة لطفلهم 
بالزي المدرســـي الجديد، أمـــام باب المنزل أو 
المدرســـة، بالإضافة إلى حرصهم على التقاط 

صـــور أخرى له مـــع المدرســـين، وفـــي أثناء 
احتفالية المدرســـة بالعام الدراسي الجديد في 

طابور الصباح.
صـــورة أول يوم بالمدرســـة ليســـت مجرد 
صـــورة عاديـــة، فهي ترســـم ذكـــرى تحفر في 
الأذهان، وتستدعي معها البعض من المواقف 
المصاحبة لذلك اليوم، وتوثق مشـــاعر الطفل، 

سواء كان سعيدا، أو قلقا، أو حتى باكيا.
وأصبـــح التقاط تلك الصور ســـهلا للغاية 
الآن، مـــع وجـــود كاميـــرات الهواتـــف الذكية، 
والتي تتميز بعدســـات عالية الجودة، وانتشار 
ثقافـــة التصوير بشـــكل عـــام بالكاميرات، بين 

شرائح المجتمع المختلفة.
الأم  أو  الأب  يكـــون  أن  شـــرطا  وليـــس 
محترفيـــن فـــي مجـــال التصويـــر، لأن الهدف 
يكون مجرد الرغبة فـــي توثيق لحظات كثيرة 
تمر على عائلتهم، وســـاعدت وسائل التواصل 
الاجتماعي في نشر تلك الصور على الصفحات 
العامة والشـــخصية بشـــكل ســـريع ولحظي، 
لمشـــاركة الأصدقاء ورواد فيسبوك معهم تلك 

اللحظات.
ويتبارى الآباء في نشـــر صور أولادهم عبر 
صفحاتهـــم الشـــخصية، مصحوبـــة بعبارات 
تحمل الكثير من التفاؤل، أو أدعية دينية لحفظ 
الأبنـــاء والتمني لهم بعام جديد وســـعيد، لكن 
تبقـــى العبارة الأشـــهر على تلـــك الصور هي 
”صـــورة أول يوم بالمدرســـة“، ويظل تســـجيل 
اللحظـــة الأولى لدخـــول الطفل إلى المدرســـة 
الأكثـــر تأثيـــرا مـــن الناحية العاطفيـــة، فتجد 
الأصدقاء يعلقون بدعـــوات التوفيق، أو بجمل 
الإعجاب بشكل الطفل الصغير، وبأنه -ما شاء 

الله- قد كبر.
ولأهميـــة ذلك الحدث، دشـــنت دينـــا أباظة 
صفحـــة خاصة علـــى موقع فيســـبوك، حملت 
عنوان ”صورة أول يوم مدرسة“، داعية الأمهات 
والآباء إلى وضع صور أطفالهم في اليوم الأول 
مـــن حياتهم المدرســـية، بهدف تبادل مشـــاعر 

البهجة والسعادة، وتوثيق تلك اللحظات.
الصفحـــة لاقـــت إعجابـــا، وتدفقـــت إليها 
صور لأطفال في عمر الزهور بالزي المدرســـي 
الجديـــد، وفـــي الخلفيـــة ظهرت اســـتعدادات 
المدارس، بتزيينها بالـــورود والبالونات، كما 

أضفـــى البعض جوا مـــن المـــرح باحتفالات 
حضر فيها الساحر، والمهرج، و“البلياتشو“، 

والعرائس الكبيرة.
وقالت صاحبة الدعوة لـ“العرب“ مبينة ”لم 
أكن أتوقع نجاح الأمر إلى هذا الحد، وسعدت 
كثيرا بصور الأطفال في أول يوم دراسة، لافتة 
إلى أهمية كونها هي نفسها أمّا، ولديها ثلاثة 
أطفـــال بأعمار مختلفـــة، ولذا فهـــي تحب أن 
تسجل تلك اللحظات في بداية كل عام دراسي“.
تؤثر صـــورة أول يوم بالمدرســـة بشـــكل 
إيجابـــي على نفســـية الأطفال، ولا ســـيما مع 
بدايـــة انتقالهـــم مـــن عالمهم الصغيـــر، الذي 
يقتصـــر علـــى الوالدين والأشـــقاء، إلـــى عالم 
أوسع يســـاهم في بناء الشخصية لديهم وفي 
استقلاليتهم، فها هو الصغير قد أصبح يعتمد 
على ذاته في أمور حياتية كثيرة، كان الاعتماد 

الكلي فيها من قبل على الأم.

وعلـــى عكـــس هـــذا التصـــور، فـــإن طـــه  
أبوالحســـن، أســـتاذ علم الاجتمـــاع بالجامعة 
الأميركيـــة في مصـــر، يختلف مع الـــرأي الذي 
يؤكد أهمية صورة أول يوم مدرســـي، وأوضح 
لـ“العرب“ قائلا ”إن تســـجيل اللحظات الرائعة 
في حيـــاة الإنســـان، لتتحول في مـــا بعد إلى 
ذكـــرى، مـــن الأفضـــل أن تراها عين الإنســـان 

الحقيقية، وليست عين عدسة الكاميرا“.
وأكـــد علـــى ضـــرورة أن يعيش الإنســـان 
اللحظـــة بكامـــل كيانه، حتى لا يُحـــرم الأب أو 
الأم مـــن متعة ملء عينيه بابنه في هذه اللحظة 

التاريخية، بعيدا عن الكاميرا.
وأوضح  أبوالحســـن لـ“العرب“، أن ذاكرة 
الإنســـان تكـــون حاضـــرة بعـــد عدة ســـنوات 
مـــرت على تلك اللحظـــة، ويتذكرها بتفاصيلها 
كافة، في حال تســـجيلها بعينيه، ومعايشـــتها 
بجوارحـــه، دون أن تكـــون الكاميـــرا حاجـــزا 

مانعا، كما أن نشر مستخدمي فيسبوك للقطات 
فوتوغرافية تسجل تفاصيل حياتهم أمر يصفه 
بالتقليد الأعمى، والمباهاة الاجتماعية، التي لا 

تمثل أيّ قيمة ذات أهمية.
وتختلف صاحبة الدعوة لنشـــر صور أول 
يوم بالمدرســـة، مع هذا الرأي، لافتة لـ“العرب“ 
أن الأمـــر برمتـــه لا يخـــرج عن نطاق تســـجيل 
للحظـــة رائعـــة لا تحـــدث إلا مرة واحـــدة في 
العمر، وســـتكون هذه الصـــورة في ما بعد في 
”ألبـــوم“ ذكريات الطفل، حينما يكبر، ويشـــاهد 
فيه نفسه، ويريها لأبنائه وأحفاده في ما بعد.

وأشـــارت إلـــى أن الطفل يدخل المدرســـة، 
وتحديدا مرحلة رياض الأطفال، وهو في ســـن 
3 ســـنوات، وأحيانـــا أقـــل، بالتالي لـــن يتذكر 
تلـــك اللحظة بعد ســـنوات طويلة، لأن عقله في 
هذه الســـن الصغيرة لن يســـتطيع تسجيل كل 
التفاصيل، سوى من خلال صورة فوتوغرافية.

ــــــى تاريخ ذهابه  ينتظــــــر الأهل لحظة التحــــــاق الطفل بالمدرســــــة لأول مرة، منذ مولده وحت
إليها، يتخللها بحث دقيق عن المدرســــــة الأفضل، ثم الترتيب والاســــــتعداد لمرحلة الدخول، 

وتصاحب تلك المرحلة مشاعر من السعادة لرؤية الطفل يكبر ويصير تلميذا.

[ الطفل في اليوم الأول للدراسة تختلط لديه مشاعر الرهبة بالرغبة  [ صورة أول أيام الحياة المدرسية تؤثر إيجابيا على نفسية الأطفال
صورة أول يوم بالمدرسة.. مباهاة اجتماعية أم توثيق لحظة فارقة

آباء يتبادلون مشاعر البهجة بتوثيق أول يوم في حياة أطفالهم الدراسية

خطوة ثانية نحو منصة {صفحات جميلة}

خبراء: نشر مســـتخدمي فيسبوك 

تســـجل  فوتوغرافيـــة  للقطـــات 

تفاصيل حياتهم هو تقليد أعمى لا 

يمثل أي قيمة ذات أهمية

◄
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الإصابات تكشف فوضى صراع الانتقالات بين الأهلي والزمالك
[ قطبا الكرة المصرية يعتبران الكشف الطبي إجراء روتينيا رغم تكبد الملايين من الدولارات

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - يبـــدو أن صراع الصفقات الذي 
يشـــتعل بين الأهلي والزمالـــك، غريمي الكرة 
المصريـــة، مع بداية كل موســـم، حـــول إجراء 
الكشـــف الطبـــي على اللاعبين الجـــدد، مجرد 
إجراء روتيني، ولم يبـــال أحد داخل الناديين 
بضـــرورة إجـــراء مراحل الكشـــف كاملة، رغم 
وجود تحذيـــرات من تعرض أصحاب البعض 
من هذه الصفقات لإصابات مزمنة. وقد ســـخر 
لاعب الزمالك الســـابق، عمر جابـــر، والمنتقل 
حديثا إلى فريق بازل السويسري، من الكشف 
الطبـــي الـــذي تجريـــه الأنديـــة المصرية على 
لاعبيهـــا، وقـــال في لقـــاء تلفزيونـــي إنه عند 
انتقالـــه إلى بـــازل قضى يوما كامـــلا لإجراء 
الكشـــف الطبي قبـــل إتمام التعاقد. وكشـــف 
جابر أنه تنقل بين أجهزة طبية عديدة، وأجرى 
فحوصات على كل جسده، من شعر رأسه حتى 
أصابع قدميه، ما اعتبـــره أمرا غريبا يختلف 
كثيـــرا عمـــا يحدث فـــي مصر، حيـــث تكتفي 
الأندية برســـم القلب فقط. في تصريح ساخر 
آخر، أبـــدى رئيس نـــادي الزمالـــك، مرتضى 
منصور، اندهاشـــه من الإصابات التي لحقت 
بلاعبي الأهلـــي الجدد، وعلى رأســـهم ثنائي 
الدفـــاع أحمد حجـــازي ورامي ربيعـــة، وقال 
منصور ”صفقات الزمالك في الملعب وصفقات 

الأهلي في رحلة علاج“.
خطـــف  علـــى  القطبـــين  بـــين  الصـــراع 
الصفقات، لإرضـــاء الجماهيـــر، والتي بلغت 
نحو 6 ملايين دولار للأهلـــي، وتخطت حاجز 
الـ4 ملايين بالنســـبة إلى الزمالك، جعل رئيس 
الزمالك نفسه يتغافل عن إجراء الكشف الطبي 
علـــى لاعبه الجديد محمد مســـعد، لاعب فريق 
مصر المقاصـــة، والذي كان معارا إلى المصري 
البورســـعيدي. اللاعـــب الذي لم تتعد نســـبة 
مشاركته مع المصري 20 بالمئة، تم تحذير إدارة 
الزمالك من التعاقـــد معه، لتتجدد إصابته في 
الركبة من حين إلى آخر، بينما ســـعت الإدارة 
لإتمـــام الصفقـــة ردا على عدم رغبـــة اللاعب 
ميدو جابـــر، زميله في المقاصة، في اللعب في 
صفوف الفريق الأبيـــض. الطريف أن اللاعب 

-وفي أول تدريـــب يخوضه الوافد الجديد مع 
الزمالك- شـــكا من آلام الركبة، وأثبتت الأشعة 
التـــي أجريت على قـــدم اللاعـــب إصابته في 
الغضروف، ما تســـبب في إبعاده عن الملاعب 

مدة ثلاثة أشهر.
أما المهاجـــم النيجيري ســـتانلي، والمعار 
إلى الزمالك من وادي دجلة، وإن كان لا يعاني 
من إصابات، فقد أنهت إدارة الزمالك إجراءات 
التعاقـــد معه، أثنـــاء قضاء إجازتـــه في بلده 
نيجيريـــا، دون توقيـــع الكشـــف الطبي عليه، 
واعتمد الزمالك في الصفقة التي كلفت خزينة 
النادي مـــا يقرب من مليـــون دولار، على أداء 
اللاعب القوي مع فريقه القديم. وفي الأهلي، لم 
تكن الأمور المتعلقة بالصفقات الجديدة أفضل 
حالا من غريمه الزمالك، وكشـــف تجدد إصابة 
المهاجـــم مروان محســـن، القـــادم من صفوف 
الإسماعيلي، في عضلات الحوض، أن الإصابة 
ليســـت جديدة، ما يعني أن مروان، الذي كلف 
الأهلـــي نحـــو 900 ألـــف دولار، كان يعاني من 
الإصابة نفسها أثناء تواجده مع الإسماعيلي، 
وما زاد من تفاقمها تســـرع اللاعب في العودة 
إلى المستطيل الأخضر، وعدم امتثاله للراحة. 
كما كرر الأهلي ما فعله الزمالك مع ســـتانلي، 
وقام بإنهاء صفقة اللاعب النيجيري، جونيور 
أجاي، مع الصفاقســـي التونســـي مقابل 900 
ألـــف دولار، خلال تواجـــد اللاعب مع منتخب 
بلاده للمشـــاركة فـــي دوري الألعاب الأولمبية، 

بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
 ينصـــح الدكتور مصطفـــى المنيري طبيب 
الزمالك بأنه إذا أرادت الأندية المصرية تطبيق 
نظـــام الاحتراف فعليهـــا أن تلتفت إلى أهمية 
إجراء مراحل الكشـــف الطبي كاملة، من أجل 
الحفاظ على ســـلامة اللاعـــب وأموال الأندية، 
خاصة بعـــد أن وصلـــت الصفقـــات إلى هذه 

القيمة المادية المرتفعة. 
أنـــه مـــن  وأضـــاف المنيـــري لـ“العـــرب“ 
الضروري إجـــراء الفحوصات الشـــاملة على 
جميع أعضاء الجســـم، وعدم الاكتفاء برســـم 
القلـــب فقـــط، فهناك إجـــراءات تقيـــس كثافة 
العضلات والعظام ونســـب الدهون في جسم 
اللاعـــب، فضلا عن تحاليل الـــدم وفحوصات 
المخ وغيرها، حتى وإن أثبتت هذه الإجراءات 
ســـلامة اللاعـــب فإنها تحدد مـــا يحتاجه من 
غـــذاء وحصـــص تدريبيـــة. وليســـت الأندية 
الأوروبيـــة هـــي القـــدوة والمثـــل، فـــي توقيع 
الكشـــف الطبي الكامل علـــى اللاعبين، بل إن 
فريق الوداد المغربي اشترط إجراء كشف طبي 
شـــامل على النيجيري شيسوم شيكاتارا، قبل 

إتمام إجراءات التعاقد، وتحويل قيمة الصفقة 
إلى ناديه أبيا واريورز النيجيري. 

وتعد الإصابات المزمنة الشـــبح الذي يقلق 
نجوم كرة القـــدم وينهي مســـيرتهم ويقضي 
على أحلام الجماهير، ولعل المهاجم الإيطالي 
المتميز جيوسيبي روسي أحد اللاعبين الذين 
أفل نجمهم بسبب الإصابة، وكان الأكثر تضررا 
 ،(2012 منها، فقد بدأت مشاكله موسم (2011 – 
بتعرضـــه لإصابة خطيرة في الركبة بعد مرور 
3 أشـــهر فقط على انطلاق الموسم، عاد إثرها 
لمدة موســـمين تقريبا، وبعـــد العودة نجح في 
تصـــدر هدافي الـــدوري الإيطالي في منتصف 
الموسم، لكن لسوء حظه تعرض لإصابة جديدة 

في الركبـــة أبعدته عن الملاعب مدة 6 أشـــهر. 
أما النجم الفرنســـي فرانك ريبيري فقد توهج 
نجمه مع بايرن ميونيخ موســـم (2013-2012)، 
وتوج بجائـــزة أفضل لاعب فـــي أوروبا، لكن 
بعد خســـارة جائـــزة الكرة الذهبيـــة لصالح 
كريســـتيانو رونالـــدو دخـــل صانـــع الألعاب 
في دوامـــة الإصابات العضلية ومشـــاكل في 
الظهـــر، وغاب عـــن 45 مباراة رســـمية خلال 
موســـم ونصـــف الموســـم. الأمثلـــة كثيرة في 
الملاعـــب العربية والأوروبية، لكن يبقى إجراء 
الكشف الطبي ضرورة حتمية قبل التعاقد مع 
الصفقات الجديدة، وتظل الإصابات هي العدو 

اللدود للاعب كرة القدم.

يتوقــــــف إتمام صفقة شــــــراء أي لاعب جديد على اجتياز مراحل الكشــــــف الطبي، فليس 
منطقيا أن يتكبد النادي الملايين من الدولارات، دون الاطمئنان على سلامة اللاعب، تجنبا 

للخسارة والدخول في تكاليف علاج جديدة، أو اتقاء شر الغضب الجماهيري.

صفعة قوية

} ســيبانغ (ماليزيــا) - خطـــف فريق ريد بول 
الأضـــواء بفـــوز ســـائقيه الأســـترالي دانيال 
فيرشـــتابن  ماكـــس  والهولنـــدي  ريكيـــاردو 
بالمركزيـــن الأول والثانـــي علـــى التوالي في 
المرحلـــة  الكبـــرى،  ماليزيـــا  جائـــزة  ســـباق 
السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا1-، 
الأحد على حلبة سيبانغ. وهي الثنائية الأولى 
لفريق ريد بول منذ ســـباق البرازيل عام 2013. 
وعانـــد الحـــظ البريطاني لويـــس هاميلتون 
سائق مرســـيدس وبطل العالم فانفجر محرك 
ســـيارته في اللفـــة 41 وهو فـــي المركز الأول، 
ليبقى زميلـــه الألماني نيكـــو روزبرغ صاحب 
المركـــز الثالث في صدارة ترتيب بطولة العالم 

قبل خمس مراحل من النهاية.
وكان هاميلتـــون انطلـــق مـــن المركز الأول 
للمـــرة الســـابعة والخمســـين في مســـيرته، 
وساعده الحظ في اللفة الأولى قبل أن يعانده 
لاحقا. ويســـعى السائق البريطاني إلى اللقب 
الثالـــث علـــى التوالي فـــي بطولـــة العالم مع 
مرســـيدس والرابع في مســـيرته بعد أن توج 
أيضـــا في 2018 مـــع فريق ماكلارين. وســـبق 
لهاميلتـــون أن فـــاز بســـباق ماليزيـــا أعوام 
مجنونـــا  الســـباق  كان  و2015.  و2014   2012
منـــذ الانطلاقة، فخرج ســـائق فيراري الألماني 

سيباســـتيان فيتل بطل العالم أربع مرات عند 
المنعطف الأول بســـبب كسر في نظام التعليق 
الأمامي عقب تصادم مع روزبرغ وفيرشتابن. 
واصطـــدم فيرشـــتابن بفيتل الفائز بســـباق 
ماليزيـــا العام الماضي والذي انطلق من المركز 
الخامس، فجنح الألماني باتجاه سيارة روزبرغ 
وصدم أحد إطاراتها ما أدى إلى دخول الأخير 
إلى غرفة الصيانة. التحق روزبرغ بالســـباق 
مجددا لكن في المركز الســـابع عشر، في الوقت 
الذي كان فيه زميله هاميلتون الذي انطلق من 

المركز الأول بسلاسة يعزز صدارته بهدوء.

أداء مثالي
حـــين كان هاميلتون يتقدم فـــي الصدارة، 
قـــدم روزبـــرغ أداء رائعا واجتاز الســـيارات 
الواحدة تلو الأخرى ليصل إلى المركز الثالث. 
ولكـــن هاميلتون لم يكن فـــي يومه لأن محرك 
ســـيارته انفجر قبل 15 لفة من نهاية الســـباق 
فاضطـــر إلى الخـــروج وبالتالـــي تبخر حلمه 
بانتـــزاع صدارة الترتيب من روزبرغ والعودة 

إلى الانتصارات.
وانتقلت الصـــدارة إلى ســـائقي ريد بول 
ريكيـــاردو وفيرشـــتابن وكان الفـــارق بينهما 

نحو ثانيتين، حيث نجح الأسترالي في تجاوز 
زميله الشاب (19 عاما) عقب خروج هاميلتون 
في طريقه لتحقيق فـــوزه الرابع في البطولة، 
والأول هذا الموســـم. ولم يتمكـــن روزبرغ من 
تحقيق مرتبة أفضل من المركز الثالث بســـبب 
عقوبة العشـــر ثوان التي فرضـــت عليه جراء 
اصطدامه بســـيارة الفنلنـــدي كيمي رايكونن 
الرابـــع الذي حاول الضغط عليـــه لكن الفارق 
ارتفع عند الاقتراب من اللفات الأخيرة. ووسع 
روزبرغ الفارق عن هاميلتون في صدارة ترتيب 
بطولة العالم إلى 23 نقطة، بعد أن كان 8 نقاط 
فقط قبل ســـباق ماليزيا، وســـترتفع دون شك 
وتيرة المنافسة بينهما في السباقات الخمسة 
المتبقيـــة من البطولة. وســـتنتقل البطولة إلى 

اليابان على حلبة سوزوكا الأحد المقبل.

البقاء في الصدارة
وكان روزبرغ انتزع صدارة الترتيب العام 
من هاميلتون بفوزه في المرحلة الســـابقة على 
حلبة مارينا باي في سنغافورة تحت الأضواء 
الكاشـــفة، مؤكدا اســـتعادته الوتيرة التي بدأ 
بها الموســـم عندما خرج فائزا من الســـباقات 
الأربعـــة الأولـــى، محققـــا ســـبعة انتصارات 
متتاليـــة امتدادا من الموســـم الماضي، قبل أن 
يدخل في دوامة مشـــاكله مع زميله البريطاني 
إثـــر الحادث الـــذي حصل معهما فـــي جائزة 
أســـبانيا ما جعلـــه يكتفي بفـــوز واحد في 8 
ســـباقات وهو الأمر الـــذي أدى إلى تنازله عن 
الصـــدارة لمصلحة بطـــل العالـــم بعدما حقق 
الأخيـــر 6 انتصارات في هذه السلســـلة. لكن 
السائق الألماني اســـتفاق بعدها وخرج فائزا 
مـــن ســـباقي بلجيـــكا وإيطاليا ثـــم دخل إلى 
سباق سنغافورة وهو في المركز الثاني بفارق 
نقطتين فقط عن هاميلتون الذي اكتفى بالمركز 
الثالث خلف زميله ريكياردو ما تسبب بتنازله 

عن الصدارة. مسار جديد لثقافة التتويجات

ريكياردو يفوز بسباق ماليزيا وهاميلتون ينسحب
الخـــروج  إلـــى  اضطـــر  هاميلتـــون 
من الســـباق، وتبخر حلمـــه بانتزاع 
صدارة الترتيب من روزبرغ والعودة 

إلى الانتصارات

◄

المنيـــري، طبيب الزمالـــك، ينصح  
بضرورة الالتفات إلـــى أهمية إجراء 
مراحل الكشـــف الطبـــي كاملة إذا 

أرادت الأندية تطبيق الاحتراف

◄

باختصار

◄ عبر محمود بنحليب لاعب الرجاء 
البيضاوي عن سعادته بتمثيل 

المنتخب المحلي المغربي للمرة 
الأولى في تاريخه بعدما تلقى دعوة 

للمشاركة في وديتي الكاميرون 
والأردن الأسبوع المقبل.

◄ شهد تمرين فريق الأهلي 
المصري الأحد، إصابة الغاني جون 
أنطوي. واستأنف الأهلي تدريباته 

بعد الحصول على راحة لمدة 72 
ساعة عقب الفوز الأخير على وادي 

دجلة في الدوري.

◄ بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك 
المصري بتجهيز كافة المستندات 

التي تثبت صحة موقفه في أزمة 
نادي إنييمبا النيجيري الأخيرة 

لتقديمها إلى الاتحاد الأفريقي 
للتظلم من العقوبة التي تم تسليطها 

على النادي الأبيض مؤخرا.

◄ ألزمت لجنة النزاعات بالاتحاد 
التونسي لكرة القدم فريق الترجي 

بدفع تعويضات تفوق 340 ألف 
دينار تونسي في نزاعه مع مهاجمه 
السابق أحمد العكايشي، وأصدرت 

اللجنة قرارها السبت.

◄ يستعد الهولندي بيرت فان 
مارفيك المدير الفني للمنتخب 

السعودي، لخوض مواجهته الثالثة 
كمدرب أمام المنتخب الأسترالي، 

وذلك عندما يحل الأخير ضيفا على 
”الأخضر“ في جدة، الخميس.

◄ جدد نادي مولودية الجزائر الثقة 
بمدربه جمل مناد. ويواجه مناد 

ضغوطا شديدة منذ خسارة مولودية 
الجزائر أمام جاره نصر حسين 

داي، في الجولة الرابعة، خاصة وأن 
الفريق ضم لاعبين مميزين، الصيف 

الماضي.

} باريــس - أكـــد رئيـــس اللجنـــة الأولمبيـــة 
الدوليـــة الألمانـــي تومـــاس بـــاخ أنـــه معجب 
بوحـــدة الرياضيـــين الفرنســـيين خلـــف ملف 
ترشيح مدينة باريس لاستضافة دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية عام 2024. وزار باخ العاصمة 
الفرنسية الســـبت بعد زيارتين مشابهتين إلى 
العاصمـــة المجرية بودابســـت ولوس أنجليس 
الأميركية المرشحتين أيضا لاستضافة الألعاب. 
وأعرب رئيـــس اللجنة الأولمبية الدولية عن 
”ســـروره“ بأن يكون بين الرياضيين لدى زيارته 
المركز الفرنسي للرياضة والأداء بقوله ”رؤيتكم 
جميعا تكشف أفكارا جديدة للألعاب الأولمبية، 
الأمر مؤثر جدا بالنســـبة إلي ومشـــجع للغاية 

من أجل الفوز بالاستضافة“. 
وتابع ”أشكر الشـــخص الذي كان صاحب 
فكرة دعوتـــي إلى هنا. فلم أكـــن أتصور بداية 
أفضل لزيارتي إلـــى باريس“. وحضر أكثر من 
200 رياضي شـــاب إلى مركز الرياضة والأداء، 

وعدد كبير منهم قد يشارك في أولمبياد 2024.
وأوضـــح بـــاخ أيضـــا ”أحـــب أن أكون مع 
الرياضيـــين، فمـــن أجلهم نعمـــل كل يوم، ومن 
الضـــروري التباحـــث معهم لنـــرى كيف يمكن 
تطويـــر دورة الألعاب الأولمبية“. وباخ هو بطل 
أولمبي في المبارزة عام 1976. وانحصر التنافس 
على اســـتضافة الألعاب الأولمبية عام 2024 بين 
باريـــس وبودابســـت ولوس أنجليـــس بعد أن 
رفضت بلدية روما المضي في ترشيح العاصمة 
الإيطاليـــة، إذ صوت المجلس البلـــدي للمدينة 
الخميس الماضي ضد ملف الترشـــيح، بعد أن 
كانت رئيســـة البلدية الجديدة لروما فيرجينيا 

راغي رفضت دعم الطلب.
وســـبق أن أعلنت باريـــس التزامها بتأمين 
مبلـــغ 145 مليون يورو من أجل تحديث الملاعب 
والبنى التحتية الأخرى بهدف ضمان حصولها 

على استضافة الألعاب. 
وســـيتم اســـتخدام حوالي 30 مليون يورو 
من أجل بناء ملعب ثان في بيرسي، و21 مليون 
يورو من أجـــل بناء مركز لأحواض الســـباحة 
بالقـــرب مـــن ”ســـتاد دو فرانـــس“ في شـــمال 
العاصمة. كما ســـتخصص المدينـــة 25 مليون 
يورو من أجل منشـــآت التمارين، و12.5 مليون 
يورو لبناء حوض سباحة في سين سان-دوني 
و6.5 ملايـــين يورو مـــن أجل ملعـــب ”بيار دو 

كوبرتان“ المغلق.

باخ معجب بملف باريس 
لأولمبياد 2024
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{لـــم يكن تأهلنا من ضربة حظ، لأنه من يتابع مباراة الذهاب ســـيتأكد له أن الجيش خطف منا 
الانتصار، لكن فريقي عرف كيف يرد في الإياب، ويؤكد أن لدينا مجموعة جيدة}.

طارق السكتيوي 
مدرب نادي المغرب الفاسي

{المنتخب الأسترالي من المنتخبات المنافسة وقمنا بدراسته جيدا، وسنكون حاضرين بالشكل 
المطلوب في هذه المواجهة. جمهورنا لا ينتظر منا دعوة لأنه سيكون حاضرا لمساندتنا}.

ياسر المسيليم 
حارس مرمى المنتخب السعودي

◄ يلتقي المنتخب الجزائري مع نادي 
اتحاد البليدة الذي ينشط في دوري 

الدرجة الثانية المحلي الثلاثاء، استعدادا 
لملاقاة الكاميرون في التاسع من 

أكتوبر، ضمن الجولة الأولى 
من مباريات المجموعة الثالثة 

المؤهلة لمونديال 
روسيا 2018. وتقام 

المباراة في المركز 
التقني سيدي موسى 

الذي يعسكر فيه ”الخضر“ 
بداية من الأحد بمشاركة 24 

لاعبا، 19 منهم ينشطون 
في الدوريات الأوروبية، 
وبقيادة المدرب ميلوفان 

راييفاتش. 

متفرقات

◄ أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“ مسؤولي نادي الزمالك المصري 
بطاقمي تحكيم مباراتي نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، أمام صن 
داونز الجنوب أفريقي. 

ويدير مباراة الذهاب الحكم 
الكيني ديفيز أوغنشي 

أومينو، ويساعده كل من 
بيريه أوميكال من إريتريا، 
وسيغوني نغامينا 

من روندا، 
والحكم الرابع 
تيري نكورونزيزا 

من بوروندي، فيما يدير مباراة 
الإياب الغامبي بكاري غاساما، 

ويعاونه كل من جان كلود 
من بوروندي ومروي إدين 

رانغي من كينيا والحكم الرابع 
الغامبي بكاري كامارا.

◄ تأهلت الأميركية ماديسون كيز 
المصنفة ثامنة إلى الدور الثاني من دورة 
بكين، إحدى دورات الماسترز (1000 نقطة) 

والبالغة جوائزها أكثر من 10 ملايين 
دولار للرجال والسيدات، 

بفوزها على الصينية 
دوان ينغينغ. وخرجت 

الأسبانية كارلا سواريز 
السابعة من الدور 

الأول بخسارتها 
أمام الكازاخستانية 

ياروسلافا 
شفيدوفا. وفي 

الدور الأول أيضا 
فازت الإيطالية 
روبرتا فينتشي 

على الصينية 
جينغ سايساي. 

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk
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توتنهام يوقف قطار مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي
[ مانشستر يونايتد يعود إلى نزيف النقاط  [ ليستر يواصل معاناته بالتعادل ضد ساوثهامبتون

} لنــدن - ألحــــق توتنهام الخســــارة الأولى 
بمانشســــتر ســــيتي مع مدربــــه الجديد بيب 
غوارديــــولا بعد 6 انتصارات مــــن 6 مباريات 
في البريميرليغ وانتصــــار وتعادل في دوري 
أبطال أوروبا، وقد خســــر الفريق على ملعب 
وايــــت هارت لــــين بهدفــــين دون رد أحرزهما 
أليكســــاندر كولاروف خطأً فــــي مرماه وديلي 
آلي خلال الشوط الأول من المباراة التي أهدر 
إيريك لاميلا ركلة جزاء للســــبيرز في شوطها 

الثاني.
وقدم توتنهام أداء مذهلا في الشوط الأول 
ســـواء فـــي الحالـــة الدفاعيـــة أو الهجومية، 
وسنحت له عدة فرص وقلص كثيرا من خطورة 
مانشستر سيتي الهجومية خاصة بتفوق خط 
وسطه على وسط منافســـه، ولم يهدر الفريق 
الكثير من الوقت ليتقـــدم في النتيجة، إذ مرر 
دانـــي روز تمريرة عرضية أخطأ أليكســـاندر 
كـــولاروف التعامل معها لتدخـــل الكرة مرماه 
بعد 9 دقائـــق فقط من البدايـــة، وكاد المهاجم 
النشـــيط جدا ”هيونغ مين ســـون“ أن يضيف 
الثاني ســـريعا لكـــن كلاوديـــو برافو تصدى 
لتسديدته الجيدة. وبعد عدة محاولات خجولة 
نجح الســـبيرز فـــي ترجمة إحـــدى هجماتهم 
المرتـــدة الســـريعة والخطيرة للهـــدف الثاني 
وأحـــرزه ديلي آلـــي بعد تمريرة حاســـمة من 

زميله الكوري الجنوبي.

دوامة إهدار النقاط

عاد مانشســـتر يونايتد إلـــى دوامة إهدار 
النقاط بســـقوطه في فخ التعـــادل أمام ضيفه 
ســـتوك ســـيتي 1-1 الأحد. ورفع مانشســـتر 
يونايتـــد رصيـــده إلـــى 13 نقطـــة فـــي المركز 
الســـادس مؤقتا، وستوك ســـيتي إلى 7 نقاط 
فـــي المركز التاســـع عشـــر قبل الأخيـــر. وكان 
مانشســـتر حقـــق فـــوزا كبيـــرا على ليســـتر 

ســـيتي حامل اللقب 4-1 في المرحلة الســـابقة 
بعد خســـارتين أمام واتفورد 1-3 ومانشستر 
ســـيتي 1-2. وسنحت لمانشستر يونايتد الذي 
كان الطرف الأفضل طـــوال المباراة عدة فرص 
للتسجيل اكتفى بترجمة واحدة منها. وحصل 
صاحـــب الأرض على فرصتـــين خطيرتين في 
الشوط الأول عبر الفرنسي بول بوغبا صاحب 
أغلـــى صفقـــة كروية فـــي العالـــم (انتقل من 
يوفنتـــوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو)، 
الأولى في الدقيقة 16 حين تابع كرة على يمين 
المرمى مباشـــرة وهو فـــي مواجهة الحارس، 
والثانية من متابعة رأسية إثر ركلة ركنية لكن 

كرته مرت أيضا قريبة من القائم الأيمن.
بقيت ســـيطرة مانشســـتر عقيمـــة ما دفع 
بمدربـــه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الدفع 
بالفرنســـي أنطوني مارسيال بدلا من جيسي 
لينغـــارد ثم بقائـــد الفريق وايـــن روني مكان 
الأســـباني خـــوان ماتا أملا فـــي خطف هدف 

الفـــوز. وكان لمورينيـــو ما أراد حـــين انطلق 
مارسيال من الجهة اليسرى قبل أن يرسل كرة 
لولبيـــة في الزاوية اليســـرى للمرمى البعيدة 
عن الحـــارس. وحاول صاحب الأرض الإجهاز 
على منافســـه مســـتفيدا من الدفعـــة المعنوية 
للهـــدف فحاصره لدقائق داخـــل منطقته، لكن 
النتيجة كانت معاكســـة بهدف لستوك سيتي 
خلافا للمجريات حين ارتدت كرة من العارضة 
إلـــى جو الـــن فوضعها في الشـــباك. وضغط 
مانشستر مجددا وكاد يتقدم ثانية من رأسية 
لبوبغا إثر تمريرة من الجهة اليمنى لكن كرته 

ارتدت من العارضة.
الـــدوري  وإحصائيـــات  أرقـــام  وأثبتـــت 
الإنكليـــزي أن البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو، 
المدير الفني لمانشستر يونايتد، حقق انطلاقة 
أســـوأ من التي حققها الهولنـــدي لويس فان 
غال مع الفريق في الموســـم الماضي، بعد مرور 
أول 7 جولات. وتولـــى مورينيو مهمة تدريب 

مـــان يونايتد مطلع الموســـم الجاري، وســـط 
توقعـــات بتغيير جـــذري في الفريـــق، يقوده 
للمنافســـة على اللقـــب، بعد تراجـــع النتائج 
تحت قيادة فان غال. وتشير الإحصائيات إلى 
أن مورينيو جمع 13 نقطة بعد الجولات السبع 
من 4 انتصارات، وتعادل، وخســـارتين، بينما 
جمع فان غال الموســـم الماضـــي 16 نقطة بعد 
نفس المدة. وأنهى مانشســـتر يونايتد الموسم 
الماضي تحت قيادة المدير الفني الهولندي في 

المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

مواصلة المعاناة

واصل ليستر ســـيتي حامل اللقب حملته 
المتعثرة بعد اكتفائه بالتعادل على أرضه ضد 
ســـاوثهامبتون 0-0. ولم يحقـــق فريق المدرب 
الإيطالـــي كلاوديو رانييري ســـوى فوزين في 
7 مباريـــات خاضهـــا حتى الآن فـــي الدوري، 

فيما مني بثلاث هزائم ضد هال ســـيتي (2-1) 
فـــي المرحلة الافتتاحية ثـــم ليفربول (1-4) في 
المرحلة الرابعة ومانشستر يونايتد (1-4) في 

المرحلة السابقة.
كمــــا ودع ليســــتر الذي أصبــــح رصيده 8 
نقاط في المركز الثاني عشــــر، مســــابقة كأس 
الرابطة من الدور الثالث بخسارته على أرضه 
أمام تشيلسي (2-4 بعد التمديد) إلا أنه حقق 
بدايــــة واعدة في أول مشــــاركة لــــه في دوري 
أبطــــال أوروبا بعد فــــوزه بمباراتيه الأوليين 
علــــى كلوب بــــروج البلجيكــــي (0-3) وبورتو 
البرتغالي (1-0). وافتتحــــت المرحلة الجمعة 
بتعــــادل إيفرتون مع كريســــتال بــــالاس 1-1، 
وفاز الســــبت ليفربول على سوانســــي سيتي 
2-1، وتشيلسي على هال سيتي 2-0، وتعادل 
ســــندرلاند مع وســــت بروميتش ألبيون 1-1، 
وواتفورد مع بورنموث 2-2، ووســــت هام مع 

ميدلزبره 1-1.

ــــــص الفارق  ــــــق توتنهام في تقلي نجح فري
مع المتصدر مانشستر ســــــيتي إلى نقطة 
واحــــــدة بعدما ألحق به الخســــــارة الأولى 
هذا الموســــــم على ملعب ”وايت هارت لين“ 
في الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي 

لكرة القدم.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ جدد يورغن كلوب المدير الفني 

لفريق ليفربول الإنكليزي، رغبته في 
ضم مدافع هوفنهايم الألماني، نيكلاس 
سولي. ويسعى كلوب إلى ضم اللاعب 
صاحب الـ21 عاما منذ فترة الانتقالات 

الصيفية الماضية.

◄ اقترب الفرنسي رودي غارسيا 
المدير الفني السابق لفريق روما 
الإيطالي، من تولي القيادة الفنية 

لوست هام يونايتد الإنكليزي، حيث 
أن إدارة وست هام تسعى إلى إقالة 

سلافين بيليتش المدير الفني الحالي 
للهامرز، بسبب سوء النتائج.

◄ أشاد ماريو سواريز، لاعب خط 
وسط نادي فالنسيا، بزميله السابق 

ولاعب خط وسط أتلتيكو مدريد 
كوكي، مؤكدا أنه يراه أكثر اكتمالا 

من أسطورة برشلونة السابق تشافي 
هيرنانديز، لاعب السد القطري الحالي.

◄ أعرب تشيزاري برانديللي عن 
سعادته البالغة بتدريب فريق فالنسيا 

الأسباني لكرة القدم، الذي أعلن رسميا 
عن تعاقده مع المدرب الإيطالي حتى 

عام 2018، بعد أسبوع من التكهنات.

◄ يرغب نادي إيه سي ميلان 
الإيطالي، في التعاقد مع الأوروغوياني 

دييغو غودين، مدافع أتلتيكو مدريد 
الأسباني. ومن المقرر أن تستحوذ 
مجموعة رجال أعمال صينيين على 

النادي، خلال الشهر المقبل.

◄ أحرز منتخب الأرجنتين لقب بطولة 
كأس العالم لكرة القدم داخل القاعات 

التي استضافتها كولومبيا بفوزه 
على نظيره الروسي (5-4) في المباراة 
النهائية. وهو اللقب الأول للأرجنتين 

في تاريخها في البطولة.

باختصار

رياضة
23 الإثنين 2016/10/03 - السنة 39 العدد 10413

المرور ممنوع 

«نعـــرف إمكانيات المدرب نوري، يمتلك خبرة كبيـــرة وبإمكانه تطوير اللاعبين والفريق، أربع 

نقاط ليست بداية جيدة للموسم، الموقف صعب ولكن الروح إيجابية».

فرانك باومان 
مدير الكرة بنادي فيردر بريمن الألماني

«أشعر بالحيرة حول البقاء في الملاعب لفترة أطول أو إعلان الاعتزال. لم أقرر بشأن هذا الأمر 

بعد، مازلت أستمتع باللعب، سأفكر في البقاء أو الرحيل».

ستيفن جيرارد
 قائد ليفربول والمنتخب الإنكليزي السابق

} رومــا - أوضـــح اللاعب الأســـباني ألفارو 
موراتا مهاجم ريال مدريد الأسباني، أنه يفكر 
فـــي القيام بخطوة مفاجئة في فترة الانتقالات 
الشـــتوية المقبلة بالعودة إلـــى يوفنتوس من 
جديد بعد 6 أشـــهر فقط مـــن تركه والانضمام 
إلـــى ريـــال مدريـــد حســـبما أشـــارت صحف 
إيطالية. ويذكر أن موراتا بالرغم من مشاركته 
بنســـبة مقبولة في مباريات فريقه ريال مدريد 
إلا أنه أبدى غضبا شديدا من تفضيل الثلاثي 
كريســـتيانو رونالـــدو وغاريـــث بيـــل وكريم 
بنزيمة عليه بشـــكل مســـتمر، وذلـــك عكس ما 
قيل له قبـــل انطلاق الموســـم عندما طلب منه 
مســـؤولو المرينغـــي البقـــاء وعـــدم الرحيـــل 
خاصـــة في ظل وجود عروض أخرى من أندية 

إنكليزية لضمه.
مع العلـــم أن موراتـــا كان قـــد انضم إلى 
يوفنتـــوس عـــام 2014 قادما من ريـــال مدريد 
وقدم موســـمين رائعين مع البيانكونيري مما 
شـــجع ريال مدريد على اســـتغلال البند الذي 
يتيـــح لريـــال مدريد إعـــادة شـــرائه مقابل 30 
مليون يـــورو وهو ما حـــدث بالفعل. ويبحث 
موراتا عن العودة إلى فريق الســـيدة العجوز 
الذي قضى بين جدرانه موسمين قدم خلالهما 
أداء متميزا بتسجيله 27 هدفا خلال مشاركته 
ضمن 93 مباراة في كل البطولات، محققا لقبي 
الكالتشيو وكوبا إيطاليا مرتين على التوالي، 
بخلاف تأهله لنهائي دوري الأبطال عام 2015.

بين الشك واليقين

في الطرف المقابل اســـتبعد بيبي ماروتا، 
المديـــر الرياضي لنادي يوفنتـــوس الإيطالي، 
عودة موراتا، مهاجم ريال مدريد إلى الســـيدة 
العجوز، أو التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش، 
لاعب إنتر ميلان. وقال ماروتا، في تصريحات 
”عودة موراتـــا؟ علاقتنا معه ممتازة، هو مولع 
بمدينة تورينو، لكن في الوقت الحالي لا يوجد 
أي شيء ملموس“. وأضاف ”بروزفيتش لاعب 
إنتر، أعتقد أنهم يتمســـكون بقـــوة باللاعب، 
لذلك أشك في قدرتنا على إتمام هذه الصفقة“.
وتطـــرق ماروتـــا إلـــى الحديث عن فشـــل 
التعاقد مع بليز ماتويدي، لاعب باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي، موضحا ”فـــي البعض من 
الأحيـــان لا تصل إلـــى أهدافـــك“. وتابع ”لكن 
عدم الحصـــول على ماتويدي لا يعتبر هزيمة، 

الصفقة فشلت بعدما قرر باريس سان جيرمان 
عـــدم بيع اللاعـــب، وليـــس بســـبب افتقارنا 
للخبـــرة“. كانت تقارير صحافية أســـبانية قد 
ذكرت أن ناديي أرســـنال وتشيلســـي يتتبعان 
وضع المهاجم ألفـــارو موراتا في ريال مدريد، 
وأن هنـــاك محاولة للتعاقد معه في الانتقالات 
الشـــتوية. وأكد ألفـــارو موراتا قبل أســـابيع 
أنـــه أجرى محادثات مع تشيلســـي الإنكليزي 
للانتقال إلى صفوفه خـــلال الصيف الجاري، 
وذلك بعد حصول المدرب أنتونيو كونتي على 

منصب المدير الفني.

عرض مغر

اعتـــرف موراتـــا بعـــرض مغر مـــن طرف 
تشيلســـي مشـــيرا إلى الاهتمـــام الكبير الذي 
كان يحظـــى به مـــن طرف مدربه الســـابق في 
يوفنتوس أنطونيو كونتي. وأكد مهاجم ريال 
مدريـــد أن عرض النادي اللندني لا يقل عن 70 
مليون يـــورو، وهو ما كان ليمكـــن الريال من 
تحقيـــق ربـــح 40 مليون يورو فـــي ظرف أيام 
قليلة لكونه اســـترجعه من صفوف يوفنتوس 

مقابـــل 30 مليون يورو مطلـــع يونيو الماضي.
وبـــين اللاعب البالغ مـــن العمـــر 23 عاما أنه 
قرر البقـــاء من أجل الحصـــول على مكان في 
ريـــال مدريد، خاصة بعد أن أصـــر زين الدين 
زيدان أن ليس لديه النية لبيعه خلال الصيف 
الجاري. وأشـــارت هذه التقارير إلى محاولات 
تشيلسي وآرســـنال بإغراء ألفارو موراتا، ولا 

سيما بعد مشاركاته القليلة مؤخرا. 
وشارك ألفارو موراتا في الدقائق الأخيرة 
من المباراة أمام بوروسيا دورتموند في دوري 
أبطـــال أوروبا، حيث جلس النجم الأســـباني 
مرة أخرى على مقاعد البدلاء بقرار من المدرب 

زيدان.

 يسابق الزمن

موراتا يفكر في العودة إلى بيت السيدة العجوز

أرقام الدوري الإنكليـــزي أثبتت أن 

مورينيـــو حقق انطلاقة أســـوأ من 

التي حققهـــا فان غال مـــع يونايتد 

في الموسم الماضي

◄

موراتا قضى بين جدران يوفنتوس 

موسمين قدم خلالهما أداء متميزا 

بتسجيله 27 هدفا خلال مشاركته 

ضمن 93 مباراة في كل البطولات

◄ } برلــين - أكـــد يواخيم لـــوف المدير الفني 
للمنتخـــب الألمانـــي لكرة القـــدم أنه يعارض 
مقتـــرح زيادة عـــدد المنتخبات فـــي نهائيات 
كأس العالم من 32 إلى 40. وقال لوف ”القيمة 
الرياضية لا يمكـــن إضعافها رغم تفهمي أن 
ذلك سيســـمح بمشاركة البلدان الصغيرة في 

هذه البطولة الكبيرة“. 
الرئيـــس  إنفانتينـــو  جيانـــي  ويرحـــب 
الجديد للاتحاد الدولي لكـــرة القدم (الفيفا) 
بمقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 
40 بداية من نســـخة مونديال 2026 . وستتم 
مناقشة هذا المقترح خلال اجتماع الفيفا في 

منتصف الشهر الجاري.
وحـــذر لـــوف الفائـــز مـــع ألمانيـــا بلقب 
مونديـــال 2014 في البرازيـــل من أن اللاعبين 
قـــد وصلـــوا إلى الحـــد الأقصى مـــن الجهد 
البدني والذهنـــي، وأن زيادة عدد المنتخبات 
ســـيعني زيادة عـــدد المباريات للفـــرق، مما 
يعني زيادة الضغوط البدنية والذهنية على 

كاهل اللاعبين. 

} مدريــد - ســـيفتقد ريال مدريـــد متصدر 
الدوري الأســـباني لكرة القدم لاعب الوســـط 
الكرواتي لوكا مودريتش لمدة شـــهر حســـب 
ما ذكرت وســـائل الإعلام الأسبانية. وأوضح 
ريـــال مدريد في بيان لـــه ”خضع مودريتش 
الأحد إلـــى عمليـــة ناجحة بالمنظـــار للركبة 

اليسرى“، دون أن يشير إلى مدة غيابه.
ولكن وســـائل الإعلام الأسبانية ذكرت أن 
المدة قد تبلغ شهرا. ويغيب مودريتش بالتالي 
عن مباراتـــي منتخب بلاده فـــي التصفيات 
المؤهلـــة إلـــى مونديال 2018 بروســـيا، وعن 
مباريات ريـــال مدريد مع إشـــبيلية وأتلتيك 
بلبـــاو وألافيـــس فـــي الـــدوري الأســـباني، 
وأيضا عن مواجهة ليجيا وارســـو البولندي 
فـــي بطولة دوري أبطـــال أوروبا التي يحمل 
فريقـــه لقبها. ويملك الفرنســـي زيـــن الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد البدائل عبر إيسكو 

وخاميس رودريغيز وماركو إسونسيو.

لوف يكرر رفضه لزيادة 

عدد منتخبات المونديال

ريال مدريد يفتقد 

جهود مودريتش



} أبوظبي – أعلـــن الصندوق الدولي للحفاظ 
على طائر الحبارى ومقره العاصمة الإماراتية 
أبوظبـــي، إنتـــاج 53 ألفـــا و743 طائر حبارى 
خلال العـــام الجاري، ضمن برنامج الصندوق 

لزيادة هذا النوع من الطيور في العالم.
وتتطلب عملية تكاثر الحبارى في الأســـر 
جهودا علمية دؤوبة تتمثل باســـتخدام أحدث 
التقنيـــات لتوفير الظروف البيئية المناســـبة 
فـــي مراكز الإكثار، إضافة إلى الإدارة الجينية 
الســـليمة للمحافظـــة على الصفـــات الوراثية 
للحبارى والدراسات الإيكولوجية في مختلف 
مناطق الانتشـــار والتكاثر والتتبع بالأجهزة 
المتصلة بالأقمار الصناعية والرصد المستمر 
للموائل الطبيعية، وقياس مســـتويات نجاح 
طيور الإطلاق في التأقلم والانتشار والتكاثر.

 وللمحافظة على طيور الحبارى المعرضة 
للانقراض، حرصت الإمارات العربية المتحدة 
على إقامة محميات خاصـــة لتكاثرها وإعادة 
إطلاق فراخها لتعيش في الحياة الصحراوية.

ويعـــد طائـــر الحبـــارى رمـــز صحـــارى 
الجزيـــرة العربيـــة، وهـــو الطريـــدة الأولـــى 
والتراثية للصقارين ويشـــكل التحدي الكبير 
لهـــم ولصقورهـــم، وتعطي عمليـــة اصطياده 

الإحساس بالفخر والنصر.
وتشمل المراكز التابعة للصندوق الدولي 
للحفـــاظ على الحبـــارى في أبوظبـــي كلا من 
المركز الوطني لبحوث الطيور في ســـويحان 
بدولة الإمارات، ومركز الإمارات لتنمية الحياة 
الفطريـــة بالمملكـــة المغربية، ومركز الشـــيخ 

خليفة لإكثار الحبارى في كازاخســـتان ومركز 
الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في أبوظبي.

وأعـــرب علـــي مبـــارك الشامســـي، رئيس 
قســـم الاتصال والعلاقـــات العامـــة بالإنابة، 
عـــن الســـعادة البالغة بهذا الإنجـــاز الريادي 
لأبوظبـــي علـــى مســـتوى العالـــم فـــي مجال 
حفظ وصون طائر الحبـــارى، ما يُمثل خطوة 
مهمـــة نحو الوصول إلى أعداد مُســـتدامة من 

الحبارى في البرية.
وذكر أن دراسة بحثية استقصائية أعدها 
الصندوق شـــارك فيها العديد من الصقارين، 
كشـــفت عن توافـــر الوعي اللازم لـــدى 88 في 
المئـــة منهـــم بشـــأن وضـــع طائـــر الحبارى 

واهتمامهم بالمحافظة عليه.
وأشـــار إلى أنّه وبعد عقـــد من الإنجازات، 
فإن الصندوق الدولـــي للحفاظ على الحبارى 
يُعيد صياغة اســـتراتيجيته اســـتنادا إلى ما 
تحقق في مرحلـــة الإنجازات التي امتدت منذ 
عام 1976 وحتى 2015، وإرســـاء أسس جديدة 

لمرحلة الاســـتدامة التي بدأت فـــي عام 2016 
وتستمر حتى عام 2025.

وأكد الشامسي أن الوصول إلى هذا الرقم 
القياســـي في عدد طيور الحبارى، يؤكد نجاح 
الصندوق على مدى العقود الماضية في الحد 

من انقراضها في جميع أنحاء العالم.
ووصـــل مجموع مـــا تمّ إنتاجـــه من طائر 
الحبـــارى منذ عـــام 1996 إلـــى 285 ألف طائر، 
بنوعيه الحبارى الآســـيوية وحبارى شـــمال 
أفريقيـــا، فيما تـــم إطلاق ما يُقـــارب 200 ألف 

منها منذ عام 1998 وحتى اليوم.
وتكثف أبوظبي جهودها للحفاظ على هذه 
النوعيـــة من الطيور بالتعـــاون مع المنظمات 
العالمية وجهات مســـؤولة في مختلف الدول 
التي تنتشـــر بها طيور الحبـــارى الممتدة من 
المغـــرب في شـــمال أفريقيا وحتـــى منغوليا 
والصين الشـــعبية. وهي المـــرة الأولى التي 
يتخطـــى فيهـــا الإنتـــاج الســـنوي للصندوق 

حاجز الخمسين ألف طائر خلال عام واحد.

يشــــار الى أن الصنــــدوق الدولي للحفاظ 
على الحبارى تأســــس عام 2006 لزيادة أعداد 
الحبــــارى البرية من خــــلال إكثارها، وضمان 
بقائها بأعداد وفيرة والمحافظة على تنوّعها 

وأصولها الوراثية.
ويســــتعد الصندوق الدولي للحفاظ على 
الحبارى للمشــــاركة في فعاليات الدورة الـ14 
مــــن المعــــرض الدولــــي للصيد والفروســــية 
”أبوظبــــي 2016“، الــــذي يســــتضيفه مركــــز 
أبوظبي الوطني للمعارض ابتداء من الثلاثاء 

4 أكتوبر. 
ويجمــــع المعرض، الذي ينتظره ســــنويا 
هواة الصيد وعشــــاق الخيل والإبل والشــــعر 
والفــــن، كبرى الشــــركات المحليــــة والعربية 
والدوليــــة فــــي قطــــاع الرياضــــات الخارجية 
البحــــري  والقطــــاع  والصقــــارة  والرحــــلات 
وصناعة أسلحة الصيد والصناعات التقليدية 
ومؤسســــات حماية البيئة وصون التراث في 

الإمارات لتبادل المعارف والخبرات.
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} كان علـــيّ أن أســـتعيد صورة الســـاعاتي 
التي مـــرت على ذهني على مدار أعوام، وأنا 
أســـعى لإصلاح ســـاعتي بعد توقـــف مبدل 

تاريخ الأيام.
ســـاعتي مـــن ماركـــة موريـــس لاكـــروا 
ثمينة نســـبيا ولـــدي تعهـــد بصيانتها من 
الشـــركة المصنعة لغاية عامين من شـــرائها، 
وعندما قدمتها لفرع الشـــركة فـــي لندن مع 
بطاقـــة الضمان، رفض العاملـــون في الفرع 
اســـتلامها، وأكـــدوا أن قوانينهم لا تســـمح 
باستلام الساعة مباشـــرة من مالكها، وعليّ 

أن أعيد إرسالها لهم بالبريد المسجل!
لـــن يفضي الجـــدل إلى شـــيء على مثل 
هكذا قانون أحمق، فهم في النهاية لن يقبلوا 
اســـتلام الســـاعة مهما فعلت، عدت أدراجي 
وأقنعت نفســـي بتجاهل توقف تاريخ اليوم، 

مادام التوقيت ينبض بالحيوية.
الســـاعاتي  وأناقـــة  فخامـــة  اســـتعدت 
كمهنـــة لا يقترب منها إلا من يتســـم برباطة 
الجأش والصبر وقـــوة الأعصاب والتحمل، 
فالســـاعاتي لا يخل بالمواعيـــد مثل الخياط! 
وليس لديه متسع للثرثرة كالحلاق، ولم يكن 
فـــي متجره إلا أنيقا في كامـــل قيافته، ولأنه 
يتعامل مـــع الوقت ظلَ منضبطـــا على مدار 

مهنته.
بالوهـــن،  المـــدن  أصيبـــت  إذا  حتـــى 
فالســـاعاتي يبقـــى الأكثـــر حيويـــة فيهـــا، 
الســـاعات كالخيـــول وفـــق وصـــف القاص 
محمد خضير، ومنها يمتلك الساعاتي قوته، 
ولا يمكن أن تكون الســـاعات سائلة مرتخية 

كما رسمها سلفادور دالي.
صورة الساعاتي بقيت في ذاكرتي أينما 
عرفتـــه، ففي مدينـــة مصراتـــة الليبية، كان 
متجر الســـاعاتي أكبر مـــن حاجته وفيه من 
المقاعد ما يتسع لعشـــرة ضيوف، كان رجلا 
بمواصفـــات ليبيـــة صرفة يقتـــرب من عقده 
السبعيني، عندما قدمت له ساعتي الرخيصة 
قبل عشرين عاما لاستبدال بطاريتها، خيّرني 
بنوعين من البطاريات ســـعر الثانية ضعف 
ســـعر الأولـــى لأنها ســـتدوم أكثـــر، وعندما 
أجبته بلغة عربية فصحى أثرت اهتمامه مع 
ثلاثة من ضيوفه الجالســـين حـــول طاولته، 

رفع رأسه وبدأ يحدثني باهتمام أكثر.
كانـــت مصراتة آنذاك واهنة وتنام مبكرا 
فتحـــول متجر ذلك الســـاعاتي إلـــى ملتقى 
لأصدقائه مساء كل يوم، يتحسرون على زمن 
آفل وهم يرون الرثاثة تحيط به، الســـاعاتي 
المصراتي كان أكثر من ساعاتي حينها وهو 
يتحـــدث عن التاريـــخ الحي في الســـاعات، 

وسط تاريخ ميت يكتنف البلاد.
تذكـــرت المصراتـــي وأنا أقـــدم موريس 
لاكـــروا إلـــى ســـاعاتي يوناني فـــي متجره 
الصغير والمزدحم في وســـط لندن، أدهشني 
جلوســـه المســـترخي في مـــكان ضيق علقت 
فيه المئـــات من الســـاعات والقطع الصغيرة 

النادرة.
تقبل ســـاعتي بود وأخبرني أنه يحتاج 
ليومين على الأقل لإعادة دوران تاريخ الأيام، 
وشـــرح لي كيف أنه ثمة أكثر من ترس عليه 

إعادة ربطها كي تعود التواريخ للتبدل.
عندمـــا شـــعر بأننـــي أنصت لـــه بتأمل 
واهتمام، سألني إن كنت متأكدا أنني أحتاج 
من الســـاعة لمعرفة تواريخ الأيـــام، مادامت 
عقاربهـــا تـــدور بانضبـــاط ولا مشـــكلة في 

توقيتها.
لـــم ينتظـــر ردي، ونصحني بـــأن أبقيها 
في معصمي، فالساعة للتوقيت، أما تواريخ 

الأيام فتبقى هامشها!

الساعاتي لا يخادع

صباح العرب

الإثنين 2016/10/03 
السنة 39 العدد 10413

رقم قياسي في إنتاج طيور الحبارى والمحافظة عليها في الإمارات
تخطى الإنتاج الســــــنوي للصندوق الدولي 
ــــــارى فــــــي العاصمة  ــــــى الحب للحفــــــاظ عل
ــــــي، لأول مــــــرة حاجــــــز  ــــــة أبوظب الإماراتي
ــــــر ليســــــجل 53 ألفا  الخمســــــين ألف طائ
ــــــارى خلال العام الجاري،  و743 طائر حب
فيما يستعد للمشاركة في الدورة الرابعة 
عشرة من فعاليات المعرض الدولي للصيد 

والفروسية ”أبوظبي 2016“.

الإمارات ملاذ آمن لطيور الحبارى

} القاهــرة – قالت مصادر في مطار القاهرة إن 
الســـلطات ألقت القبض على المغني اللبناني 
وائل جسار، الأحد، لإحالته إلى النيابة العامة 
والتحقيـــق معه لمحاولته الســـفر إلى بيروت 
وبحوزته مبلغ من المال أكبر من المسموح به.
لكــــن الفنان المصري ونقيب الموســـيقيين 
هاني شــــاكر تدخل لانهاء الأزمة، وقال طارق 
مرتضى، المستشـــار الإعلامـــي لنقابة المهن 
الموســـيقية، في بيان صحفي، إن شاكر أجرى 
عدة اتصالات بطرفـــي الأزمة فور علمه بالأمر، 
واتفـــق علـــى إنهاء الأمور بســـداد نســـبة من 
المبلغ المضبوط حسب ما ينص عليه القانون 

المصري.
وأضاف أن هاني شاكر أجرى اتصالا بوائل 
جسار الذي وافق على اقتراحه، وتم التصالح 

بعدها وإنهاء الأزمة.
وأشـــار إلى أن جســـار لـــم يكن علـــى علم 
بالقانـــون المصري الخاص بحيـــازة الأموال 

أثنـــاء الســـفر، حيـــث كان يحمــــل حقيبة بها 
54 ألــــف دولار، بينمــــا يســــمح لــــكل راكــــب 
بحيــــازة عشــــرة آلاف دولار أو ما يعادلها في 

الطائرة.
وأضاف أن المطرب اللبناني كان يســــتعد 
للســــفر علــــى طائــــرة شــــركة طيران الشــــرق 
الأوســــط اللبنانية في الرحلة رقم 305، عندما 

ألقت السلطات القبض عليه.
وتفرج النيابة المصرية عادة عن المقبوض 
عليهم بتهمة حيازة مال أكثر من المسموح به 
فــــي الطائرات، وتحــــال الأوراق إلى المحكمة 

التي تصدر حكما في القضية.
وقالت مصادر إن هذه الأموال حصل عليها 
جســـار كأجـــر مقابل إحياء حفـــلات له بمصر 
خلال الأيام الماضية، وتم إخطار النيابة التي 

تولت التحقيق. 
يذكـــر إن جســـار زار مصـــر هـــذه الفتـــرة 

لتسجيل أغنية ”بحبك يا مصر“.

} ســارزو (فرنســا) – تلقت السلطات البلدية 
في مدينة ســــارزو شــــمال غرب فرنسا تكليفا 
ضريبيا صادرا من السلطات المالية وموجها 
إلــــى مواطنة متوفاة، مع تحديد عنوانها بأنه 

في المقبرة، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.
وقالت مســــؤولة في بلدية ســــارزو ”تلقى 
رئيس البلدية رسالة من السلطات الضريبية 
موجهــــة إلــــى مواطنــــة متوفــــاة، والعنــــوان 
المحــــدد هو: القبر 24 من القاطع الخامس في 

المقبرة“.

وبرر مســــؤول فــــي جهــــاز الضرائب هذا 
الخطأ بأنه خطأ آلي، وقال ”لا أظن أن موظفا 
يمكــــن أن يرتكــــب هــــذا الشــــيء“، مرجحا أن 
يكون الســــبب هو إقدام شخص ما من عائلة 
الســــيدة المتوفاة على تحويــــل مكان إقامتها 
في الســــجلات إلى المقبرة، من دون تسجيل 
وفاتها تهربا من دفع ضريبة انتقال الملكية.

ويمكن تغيير عنوان السكن عبر الإنترنت 
ليصبح العنوان الجديد مســــجلا تلقائيا في 

سجل الشخص.

هاني شاكر يتدخل لإطلاق سراح وائل جسار 
بعد إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة

مراسلة ضريبية لفرنسية متوفاة على عنوان مقبرة

كرم نعمة

تكثف أبوظبي جهودها للحفاظ على 
طائر الحبارى بالتعاون مع منظمات 

عالمية ودول عدة من المغرب في 
شمال أفريقيا وحتى منغوليا والصين

طفلة عراقية تلهو بالتزلج على الجليد خلال افتتاح أول قاعة 
للتزلج في مدينة البصرة جنوب العراق
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